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الإهداء
إلى أبطال روايتي، إلى من عرفتهم 

وجهلتهم، إلى كل أولئك الذين يحملون

م، الجمال في قلوبهم، والنقاء في أرواحه

والآمال في أحلامهم،

إني أحبكم.. أقول

هذه إلى مشاعر كل قارئ؛ يقلبّ صفحات

عادة الرواية، ويتفاعل مع كل لحظاتها بس

أو بحزن، ويعيش تفاصيلها

د ليس من السهل، أن يكون كل فر.. أقول

.مناّ إنساناً، بإمكانه الشعور
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الفصل الأول

الانفصال عن الجذور

والممرضاتبالمستشفى،الطوارئغرفةيعمالارتباك

لابةالكئيالأجهزةتلكطنينوصوتاتجاه،كلفييركضن

.يقعسالأسوأبأنتحذيراتهاترسلشؤمنذيروكأنهايتوقف،

تجريلتياالهستيرياتلككلوتتابعالممر،فيتجلسسوسن

.وخوفهاقلقهاعلىالسيطرةيمكنهاولاحولها،

ك،ذلكلينتهيبأنوالابتهالالدعاءعنلسانهايتوقفلم

وأنيلبثماكابوسمجرّدهويجري،ماكليكونأنوتمنت،

.ينتهي

ربتقتالآنوالساعةالكابوس،هذابدايةعلىساعتانمرّت

.فجراً الرابعةمن

دورنا؛صعلىالثقلبذلكونشعرثقيلة،اللحظاتتكونكم
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اسبأنفالمتشبعوالانتظارالقلقمنلحظاتنعيشحين

.الخوف

تجبلماولكنهليلى،بصديقتهاالاتصالمراراً سوسنحاولت

ا،بجانبهشخصلوجودبحاجتهاتشعرفهيالهاتف،على

منالقليليمنحهاوربماالانتظار،هذاعبءعنهايخفف

.بالاطمئنانالشعور

هذهفالهاتجرسليلىتسمعربماالمحاولة،تعيدبأنفكرت

ً دويبوالفزعالاتصالعلىليلىأجابتوبالفعلالمرّة، فيجليا

.صوتهانبرة

"ليلىياأخيرا  ..أخيرا  ":سوسن

!"لمتأخراالوقتهذافيبيتتصلينلمبكِ،ماسوسن":ليلى

انتكبالبكاء،وانفجرتنفسهاتمالكمنسوسنتتمكنلم

.معهاشخصبوجودللإحساسوبحاجةمتعبة،

فىالمستشطوارئفيأنا":يسُمعلايكادوصوتهاأجابتها

"الآن

"سوسن؟بكِ ما":ليلى
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..ليلىياسيءصحيوضعفيمحسنالأستاذ":سوسن

"ساعتينمنذهناوأنا..المستشفىإلىلنقلهواضطررت

"يشكو؟مما":ليلى

..أرجوكِ ..الآنبقربيلوجودكبحاجةأناليلى":سوسن

برعالتفاصيلمنالكثيربسردلييسمححالفيولست

"الهاتف

"زتيعزياطمئني..الحالفيقادمةأناسوسنحسنا  ":ليلى

"أرجوكِ القدومفيتتأخريلا":سوسن

وأغمضتالجدارإلىرأسهامؤخرةوأسندتهاتفها،أقفلت

مة،قادفليلىالاطمئنان،منبقليلالآنتشعروهيعينها،

.يدبالتأكالقوةسيمنحهابجانبهاالمقربةصديقتهاووجود

ماكلتسمعالوقت،لبعضالحالهذاعلىسوسنضلت

خطواتوصوتالأجهزة،طنينصوتحولها،منيجري

منعالمتغلق،وأخرىتفتحأبوابوالممرضات،الأطباء

قلبهافوقمنتعبرالخطواتتلككلوكأناللامتناهي،الجنون

.عليهوتدوس
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صواتالأتلككلأنانتباههالفتثمشديد،ببطءالوقتمرّ 

شعرتثمومنغريب،صمتالمكانوعمفجأة،خفتت

.مقعدهامنيقترببشخص

.أمامهايقفالطبيبلترىعينيهافتحت

اوبداخلهالاستفهام،منحالةعنتنمبطريقةإليهنظرت

تقفلم..تكلم":ويقولالطبيب،وجهفييصرخيكادصوت

حينفجأةالنطقفقدتهل..تكلمأرجوك..صامتا  أمامي

!"عنديوصلت

نيكومنآنستيأعرفأنليهل":بسؤالهاالطبيببادرها

"لك؟بالنسبةبالداخلالذيالمريض

بيب،الطعينفيحدقتثم"شيءلا":بسرعةسوسنأجابت

"شيءكلهوبل":أخرىمرّةوأجابت

!"آنستيأفهملم":وسألهاردها،منالطبيباستغرب

"الأكبروالأخالمعلمإليبالنسبةإنه":سوسنردت
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صمت،ثمتعنيه،مااستوعبوكأنهبرأسه،الطبيبهز

أرجوك..!يحصلالذيما":بالسؤالسوسنفبادرته

"أخبرني؟

وسعنابمابذلناأنناأخبركأنآنستييؤسفني":الطبيبرد

منكننتملموأننا..بسرعةالنبضيفقدكانولكنه..لإنقاذه

"و..المزيدفعل

انكمااستوعبتأنبعد"فهمت":بقولهاسوسنقاطعتههنا

.الطبيبيعنيه

امتلأتوفجأةالممتد،الطويلالممرباتجاهبنظرهاأشاحت

أندونبصمتأعماقهافيتبكيوكأنهابالدموع،عيونها

ثم،مشاعرهاعلىالسيطرةتفقدأنودونالصخب،ذاكتحدث

علىالصعبمنكان":وقالتالطبيبإلىونظرتعادت

..الآلامتلكوكل..الأسىذلككليتحملأنواحدرجلقلب

انا  مكليسالعالمفهذا..النهايةفييستسلمأنعليهوكان

"طويلا  الأنقياءفيهليمكثملائما  

الجامعةفيأستاذكهوهل":أخرىمرّةالطبيبسألها

"آنستي؟
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"عبدالمجيدمحسنالرسامإنه":سوسنأجابت

"سابقا  بهأسمعلمأننييؤسفني":الطبيب

"هبيسمعوالمممنالكثيرونهناك..الوحيدلست":سوسن

فيالانهيارذلككليرىوكانسوسن،إلىالطبيبنظر

ً وقويةمتماسكةتبدوبينماعيونها، .ظاهريا

بخير؟كانتإنوسألها

.صديقتهابانتظاروأنهابخير،أنهاسوسنأجابت

.مرضىالبقيةحالةلمتابعةالانصراف؛فيالطبيباستأذنها

د،المقععلىبجسدهاهوتثمومنبرأسها،إليهسوسنأومأت

نعليفصلهافأسه؛الحطابينأحدفيهاأعملشجرةوكأنها

ً تمدهاوهيسنواتالشجرةقضتالتيجذورها فيعميقا

.الأرضباطن

تاذبالأسسوسنتربطكانتالتيكالعلاقةبالضبطوهي

أخأوصديقمجرّدمنأكثرإليهابالنسبةكانفقدمحسن،

ً تربطهماوكانتأكبر، الآنوهيتوائم،علاقةسويا
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دمة،الصتلكاستيعابعلىقادرةوغيرذهول،بحالةتشعر

.بوادرهامدةمنذتستشعركانتأنهارغم

تقفتجعلهاكانتالتيالجذورعنالانفصالبحالةتمرإنها

.أقدامهاعلىمنتصبة

ءشياللاحالةفيوسارحةالمقعد،علىتجلسهيوبينما

.أمامهاووقفتمنها،واقتربتليلىوصلتتلك،

ءبالبكاوبدأتليلى،بيديوأمسكتسوسنإليهانظرت

.بالاحتراقبشعورالممزوج

.هالتهدئتيائسةمحاولةوبدأتحصل،ماحينهاليلىأدركت

وهيالممرضاتإحدىوخرجتالطوارئ،غرفةبابفتُح

.أبيضبغطاءمغطىجسدعليهيتمددبسريرتدفع

جاهباترأسهاوأرختإلية،النظرمجرّدمنسوسنتتمكنلم

احبلصواحترامهاتقديرهاعنفيهاتعبرإيماءةفيالأرض،

.للتوعالمهاعنرحلالذيالجسد،هذا
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حتىالطويلالممرفيالسريردفعالممرضةوواصلت

.الممرظلمةفيتتلاشيوكأنهاابتعدت،

انبهوبجالرئيسي،الطوارئبابمنرجلدخلالأثناء،هذهفي

علىيناديوهوكتفهعلىرأسهاتضعمتعبة،امرأة

زوجتي..متحرككرسيإلىاحتاج..أرجوكم":الممرضات

"ولادةحالةفي

ماكلمنساخرةبطريقةوابتسمتإليهما،سوسننظرت

يف..تبدأأخرىوقصة..تنتهيقصة":وقالتحولها،يجري

هاإلينأتيالتيالحياةهيهذه..الوقتونفسالمكاننفس

"أكبربآلامونغادرها..كبيرةبآمال

حملتوهيسوسنمنبالمستشفىالموظفاتإحدىاقتربت

قيعالتومنهاوطلبتبلطف،وحادثتهاالأوراق،بعضبيدها

.الأوراقعلى

لقبوتدقيقهابقراتهاوبدأتالأوراق،منهاسوسنتناولت

محسنالاسم2020فبراير27اليومتاريخ-التوقيع

تونظرقليلاً صمتتثم-ذكرالجنس،49العمرعبدالمجيد،

..يفالتصنهذاتعديلبكميجدر":لهاوقالتالممرضة،إلى
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ذكرنمبدلا  ..بشريلاأوبشريالجنسخياراتتكونبحيث

يفالتوصهذالييبدو":بسخريةحديثهاوأكملت"أنثىأو

"بالبشرنفسهاتسميككائناتتصنيفنافيأدق

يها،علبالتوقيعقامتثمومنالورقة،قراءةسوسنوأكملت

.أخرىمرّةالموظفةإلىالأوراقوأعادت

الأثناء،ذههفيسوسنتعيشهالذيالألمبحجمتشعركانتليلى

.لهانسبةبالمحسنالأستاذيعنيهكانماجيداً تدرككانتلأنها

اتوصلهأنعليهاوعرضتالنهوض،علىمساعدتهاحاولت

.منزلهاإلى

الأستاذمنزلإلىبهاتذهبأنمنهاطلبتسوسنولكن

.محسن

نفيذتإلاليلىبوسعيكنلمذلك،علىسوسنإصراروتحت

.طلبها
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الفصل الثان

.محسنالأستاذشقةإلىليلىبرفقةسوسنوصلت

مفتاحمننسخةتمتلكفهيالمفتاح،عنحقيبتهافيبحثت

.الشقة

الأشخاصأقربأحدسوسنكانتالأخيرة؛السنواتفطوال

طويلةساعاتبرفقتهوتقضيمحسن،الأستاذإلىالقليلين

.غيابهأثناءحتىمنزلهإلىالحضورواعتادتيومياً،

ضتوأغمالباب،عندللحظةسوسنوتوقفتالشقة،إلىدخلا

ً وأخذتعينيها ً نفسا بصوتقالتثموصمتت،عميقا

"المكانفيتعبقغليونهرائحةتزاللا":خافت

وبدأتسها،نفتمالكتولكنهامجدداً،بالبكاءستبدأكانتوكأنها

رحتسوهيالفقد،بألممثقلةبخطواتالداخلإلىبالتقدم

اتاللوحبعضوتلمسيدهاوتمررمكان،كلفيبنظرها
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.فتوتوقنومهغرفةإلىوصلتأنإلىالحائط،علىالمعلقة

بارهملإخبعائلتهالاتصالبنايجدر":بالقولليلىبادرتها

"بالأمر

بعدفيفكرهابتسرحكانتفقدليلى،قالتهلمسوسنتنتبهلم

معلقةالاللوحاتأحدإلىوالتفتتالذكريات،فيوغارقةآخر،

خافتبصوتتتحدثوبدأتمنها،واقتربتالحائطعلى

:نفسهاتحدثوكأنها

نكاحينبجوارهأجلسكنتلقد..جيدا  اللوحةهذهأتذكر"

ءالبكابحشرجةممزوجةضحكةضحكتثم"برسمهايقوم

نموغضبللحظةأفسدهالقد":وتابعتبالحنين،المليء

صلحأوأنلبثوما..ذلكبسببغبائهمنيسخروبدأ..نفسه

"خطأه

زاويةفيالموضوعةاللوحاتمنمجموعةإلىالتفتتثم

هذه":وقالتركبتيهاعلىونزلتالأرض،علىالغرفة

"لهارسمهأثناءوأراقبهبجوارهأجلسكنت..أيضا  

:رددتوهيالأخرى،تلوواحدةاللوحاتتقليبفيوبدأت
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لقدالواقعفي..كذلكوهذه..أوه..أيضا  وهذه..وهذه"

"هناالموجودةاللوحاتهذهكلرسممراحلعايشت

هذهالسؤالبصيغةولكنأخرى،مرّةكلامهاليلىكررت

"بعائلته؟الاتصالبنايجدرألا..سوسن":المرّة

"سأفعل..بالتأكد":وقالتإليهاسوسنالتفت

يالذمحسنالأستاذهاتفعنالمكانفيالبحثفيوبدأت

فوقوجدتهأنإلىالمستشفى،إلىللذهابخروجهأثناءتركه

.المعيشةغرفةفيالطاولاتأحد

ً صالسابعةإلىتشيرهيفإذاساعتها،إلىليلىنظرت باحا

را  مبكالوقتلايزال..الآن؟ذلكفعلاللائقمنهل":فقالت

وابالصمنأرىولا..بالتأكيدنائمينالجميعيزالولا..جدا  

"مماثلبأمرلأخبارهأحدهمإيقاظ

عدةتومشبكلمة،تردولمبالفكرةاقتنعتسوسنأنويبدو

لاوهيتتحدث،أندونوجلستالأريكة،باتجاهخطوات

.اتجاهكلفيبنظرهاتسرحتزال

"القهوة؟منفنجانفيترغبينهل":ليلىفسألتها
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نجانفبأنحينهافسأشعر..فعلتيلو":سوسنعليهافردت

"حظةاللهذهفيالحقيقيالنعيملمعنىتجسيد..ذاكالقهوة

قهوة،المنفنجانلإعدادالمطبخنحوالفورعلىليلىتوجهت

ستجدين":بعيدمنوتحدثهاالمعيشةبغرفةتجلسسوسنبينما

يفالقهوةوفناجين..العلويةالخزانةفيوالقهوةالسكر

فقد..المغسلةبجوارستجدينهالقهوةوبكرج..الأوسطالدرج

نمحسللأستاذفنجانآخربإعدادقمتأنبعدهناكوضعته

"بالأمس

وسنسبأنبالتأكدسيظنكانالتفاصيل؛لهذهيستمعومن

.فيهلالتفاصيأدقتعرفالذيالمنزلهذاصاحبةسوىليست

جاهتوالقلقبالتوتروتشعرالبال،مشغولةسوسنجلست

نمحسالأستاذوفاةخبرإيصالبهايمكنهاالتيالطريقة

.لعائلته

لسنةافيتزاللاوالتينغم،ابنتهسوىمنهمتعرفلافهي

ً 18عنعمرهايزيدولاالثانوية،دراستهامنالأخيرة .عاما

الذيوماإليها،الحدهذاإلىمؤلمخبرتنقلأنلهاكيف

!نغم؟فعلردةعليهستكون
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تتحدثسالتيللطريقةسريعةبروفةتجريبدأتسوسنوكأن

.الخبرلنقلتمهدأنلهاوكيفبها،

وارهابجوجلستلسوسن،وقدمتهاالقهوةإعدادمنليلىانتهت

.الأحاديثيتبادلان

"ينتنا؟مدفيأقرباءأيمحسنللأستاذأليس":ليلىفسألتها

..نغمابنتهسوىعائلتهمنأحدأعرفلا":سوسنأجابت

..جازةالإأثناءأياملعدةعندهوالإقامةلزيارتهتأتيكانتالتي

محسنوالأستاذ..العاصمةفيأمهامعوتقيمتسكنفهي

أنذمنزوجتهعنانفصلأنبعدمدينتنافيللعيشانتقل

لكعنالابتعادآثرلقد..عمرهامنالخامسةفيابنتهكانت

تمنحهصغيرةمدينةفيالعيشفيورغب..هناكشيء

خبصيكرهكانأنهباستمراريحدثنيكان..بالهدوءالشعور

ساكنيهاطبيعةمنبالاشمئزازويشعر..الكبرىالمدن

لهنيبدوالصغيرةالمدنسكانبأنيقولوكان..المتعجرفة

الأمروهذا..بالآخرينالإنسانيةعلاقاتهمفيومودةألفةأكثر

ةرائحيحبأنهدومايرددوكان..أكثرطبيعتهيناسبكان

لشجرواالطينبرائحةمشبعةفهي..البلدةهذهفيالصباح



19

حتساءامنانتهتاحتىالوقت،لبعضبينهمالحديثواستمر

.التاسعةإلىتشيرالساعةوكانتالقهوة،

إلىتربتوونظرتمحسن،الأستاذبهاتفسوسنأمسكتحينها

.ليلى

"كذلفعلبأحدهميجدر":وقالتسوسن،بيدليلىأمسكت

علىنغموردتالأخرى،الجهةفييرنالهاتفجرسبدأ

الاتصال

"باباأهلا":نغم

"الخيرصباح":سوسن

!"سوسنآنسة..النورصباح":نغم

"سوسنأنا..نعم":سوسن

"التي يحملها النسيم معه من الحقول المجاورة
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لكاشتقتلقد..سوسنآنسة":كبيرةبسعادةنغمأجابت

!"اليوملبابامبكرةزيارةفيأنتِ ..كثيرا  

"بجوارك؟أحدمنهل..نغم":سوسن

ماسوسنآنسة..منيبالقربتجلسماما..نعم":نغم

.وسنسبهتجيبكانتالذيالأسلوبمننغمتعجبت!"الأمر

هذابنغمتبلغأنلهاكيفتعرفولمسوسن،ارتبكتوهنا

.الخبر

أخرىمرةبالسؤالنغمفبادرتها

!"إجابتكانتظرأنا..سوسنآنسه":نغم

أنوأتمنى..حزينخبرلكأحملأنا..نغمحسنا":سوسن

يف..دوما  عنكبهايحدثنيوالدككانالتيبالقوةتكوني

.مجدداً بالبكاءسوسنبدأتوهنا"..الأمرحقيقة

"؟!الأسوأأتوقعأنعلي  هل":نغم

"صغيرتيياكذلكالأمر":سوسن



21

سوسنفبادرت..للحظاتبينهماالحوارتوقفوبعدها

"بخير؟أنتِ هل..نغم":بالسؤال

رالحضوبنايجدر..ساعاتخلالالبلدةفيسنكون":نغم

"تأخيردون

.وليلىسوسنبينصمتلحظةومرّتالمكالمة،وانتهت

"الصغيرقلبهاعلىأشفقكم":بالقولليلىفبادرت

كانذيالبالقدرقويةكانت":تقولوهيبعمقسوسنتنفست

علي  يجب":كلامهااتبعتثم"دوما  بهايفخرمحسنالأستاذ

فيبالأستاذيليقنعينشرخبروأرتب..لمكتبيأذهبأن

"رةالمغادقبلمعيأحملهأنعلي  ماهناكولكن..صحيفتنا

تاذالأسمذكراتدفترعنالمنزلفيبالبحثسوسنوبدأت

رتعثحتىالبحثفيتساعدهاأنليلىمنوطلبتمحسن،

.الأدراجأحدفيعليه

كراتمذبدفترالاحتفاظفيسوسنرغبةمنليلىتعجبت

للذوق،ريفتقسوسنتصرفبأنشعرتوربمامحسن،الأستاذ

.آخرشخصخصوصيةعلىتعد  وفيه
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تاذالأسمنطلبتماكثيرا  ":بالقولبادرتهاسوسنولكن

نييجيبكانولكنه..مذكراتهبتصفحلييسمحأنمحسن

هفيستكونالذياليومسيأتيولكن..الآنليس..دوما  

أتىدقوها":بالقولسوسنوتابعت"تصرفكتحتمذكراتي

"اليومذلك

ى؛المبنمنخروجهماوأثناءالمنزل،منوليلىسوسنخرجت

فيهقيميالذيالمبنىصاحبةوصال،السيدةالبابعندصادفتا

.لشقتهالمقابلةالشقةفيوتسكنمحسن،الأستاذ

ادرتهمفبالعمر،منالخامسالعقدبدايةوفيطيبة،سيدةوهي

.الصباحيةالتحيةبإلقاءوصالالسيدة

اهذمبكرا  جئتلقد..الخيرصباحسوسنآنسة":وصال

!"الصباح

التحيةعليهاسوسنفردت

حالتههيوكيفمحسن؟الأستاذاستيقظهل":وصال

اتالحاجيبعضلإحضارخرجتلقداليوم؟الصحية
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علىذلكيساعدهربما..يحبهالذيالدجاجحساءلهلأعد

"عافيتهاستعادة

"مجددا  قظيستيلنالحقيقةوفي..يستيقظلم":سوسنفردت

حينها،وصالالسيدةملامحعلىالتعجبعلاماتوبدت

!هذابكلامهاسوسنالآنسةتعنيهلذيماوتساءلت

هذاعالمناعنمحسنالأستاذرحللقد":سوسنردت

"الصباح

كانتماكلأوقعتحتىذلك؛وصالالسيدةسمعتأنوما

الصدمة،جرّاءالأخرىهيتسقطوكادتيدها،فيتحمله

ديروتقحبمنتكنهكانتعماوالحديثالبكاء،فيوشرعت

.محسنللأستاذ
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الفصل الثالث

.في المساء، وصلت نغم برفقة والدتها السيدة فاتن

سنمحالأستاذوتصغرالجمال،منقدرعلىأنيقةسيدةوهي

.فعليالعمرهامنبكثيرأصغرتبدوأنهاإلاقليلة،بسنوات

وهون،محسللأستاذالأكبرالأخهشام،السيدبرفقتهمقدمكما

اهرمظعليهوتبدوعمره،منوالستينالخامسةبلغقدرجل

.ايستقلهكانالتيالفارهةالسيارةإلىبالنظرالثراء،

طليقةبسوسنفيهاتلتقيالتيالأولىالمرةهيتلكوكانت

سمعتقدأنهامنبالرغمالأكبر،وشقيقهمحسن،الأستاذ

.عنهمالكثير

،تجاههمالمودةمنقدربأيسوسنتشعرلمالأمر،وحقيقة

علىباديالحزنكانالتينغم،تجاهمشاعرهابعكس

ةمجبركانتسوسنولكنعميق،بشكلملامحها
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فيفنادقالأحدإلىبهمتوجهتوقدلائق،بشكلاستقبالهمعلى

.فيهاليلتهمليقضواالبلدة

تكادلاوهيمنزلهاإلىعادتذلك؛منانتهتأنوبمجرّد

ً كانفقدقدميها،علىالوقوفعلىتقوى ً يوما شكلابمرهقا

يزيدامومضىوالجسدي،النفسيالصعيدعلىلهابالنسبة

منقسطعلىخلالهاتحصللمساعةوعشرينالأربععن

لنوم،افيكبيرةصعوبةوجدتفقدذلك؛منوبالرغمالنوم،

عج،مزوشعورالفقد،صدمةتأثيرتحتتزاللاكانتفقد

.قلبهامنجزءاً فقدتوكأنما

السيدةهيالمتصلوكانهاتفها،جرسرنذلك،وأثناء

.غدليومالعزاءترتيباتعنتسألكانتوالتيوصال،

هذابللاهتمامالكافيةالفرصةتجدلمبأنهاسوسنأجابتها

.الأمر

منزلها،فيالمعزيناستقباليتمأنوصالالسيدةفاقترحت

لكثيراهناكسيكونوبالتأكيد..فنانا  كانالمرحوم":وقالت

شقةعنعبارةمحسنالأستاذومنزل..المعزّيينمن

..نوموغرفةمعيشةغرفةمنمكونة..صغيرة
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بهيمنزلبينما..الناسمنكبيرةأعدادالمكانيستوعبولن

"واسعاستقبالصالون

أنهانموبالرغمالهاتف،سوسنوأغلقتبينهماالمكالمةانتهت

فيعرتشكانتأنهاإلاقالته؛ماكلفيوصالالسيدةوافقت

يكونلنالعزاءواجبلتقديمالحاضرينأعدادأنداخلها

كبيرلبشكمنعزلاً كانمحسنالأستاذأنتعلمفهيكبيراً،

الناسنمقليلعددباستثناءالماضية،القليلةالسنواتطيلة

.معهمجيدةبعلاقاتيحتفظكانالذين

تاذالأسجثمانتشييعمنالانتهاءوبعدالتالي،اليوممساء

لاستقبالوصالالسيدةمنزلإلىالجميعتوجهمحسن،

.المعزين

جلستالصالونصدروفيليلى،بجوارسوسنجلست

مشغولةوصالالسيدةوكانتهشام،والسيدفاتن،والسيدةنغم،

.الحاضرينلكافةالضيافةبتقديم

اجبولتقديمالحاضرينعدديكنفلمسوسن،توقعتوكما

الحي،والمبنىفيالجيرانبعضسوىكبيراً،العزاء
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يارةزعلىاعتادواالذينالفنونبكليةالجامعةطلابمنوعدد

.الفنيةخبراتهمنللاستفادةمنزلهفيمحسنالأستاذ

يدالسخلالهايكفولموكئيبة،باردةالعزاءساعاتمرّت

.الساعاتهذهيستثقلوكأنهيده،لساعةالنظرعنهشام

لساعةاكانتساعته؛إلىللنظريدهفيهايرفعمرّةكلوفي

وكأنون،الصالسقفمنالمتدليةالكبيرةالثرياإضاءةتعكس

الماسحباتإلىليلتفتواالحضورجميعانتباهلفتتودالساعة

.تزينهاالتي

علىاديةالبتلكالمللعلاماتمنسوسنتعجبتالحقيقة،في

لرفعومجبراً،العزاءلتلقىأتىقدوكأنههشام،السيدملامح

.أكثرلانفسهعنالحرج

ليلىهاعليمالتالأحاديث،بتلكنفسهاتحدثسوسنوبينما

فذرعنتكفلمفاتنالسيدةأنلاحظت":أذنهافيوهمست

أنهالييبدو..ذلك؟أنتِ لاحظتيهل..جلسنامنذالدموع

!"كبيربشكلمحسنالأستاذتحبكانت

يها،فوحدقتفاتنالسيدةإلىسوسننظرتهنا
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نديلاً مبيدهاوتمسكالأسفل،إلىرأسهامطاطاهفاتنوالسيدة

بينهاعينيمنتنهمرالتيالدموعتلكتجفيفعلىيساعدها

هل":وقالتليلىإلىسوسننظرتثموالآخر،الحين

"تجاههاكبيرباحتقاراشعرأنا..تعلمين؟

:قائلةهاحديثتابعتسوسنولكنسوسن،ردمنليلىتعجبت

..لكبيراالقلبلصاحبالألممنبالكثيرتسببتالسيدةهذه"

ذلكلبكأشعركنتولكني..التفاصيلمنبالعديدجهليرغم

..اعنهعابرحديثأيفي..محسنالأستاذأحاديثفيالألم

تفيويك..التفاصيلفيالخوضيتجنبكانمادائما  فهو

"سبوحفضوليتثير..مقتضبةعباراتببضعبالتفوه

ينبالدائرالخافت،الحوارهذاتتابعوصالالسيدةكانت

ولكن..يرونالكثيبكيالمآتمفي":قائلةفعقبتوليلي،سوسن

ندما  ييبكفبعضهم..الفراقألممنيشكويبكيمنكلليس

رائمهجعلىالمتوفيمنالصفحلطلببفرصةيحظىلمأنه

"حقهفي

لشيء،ابعضوبدينالقامةقصيررجلدخلبقليل،ذلكبعد

ملامحوذوعمره،منالخمسينتجاوزقدأنهعليهويبدو

.ودودة
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ً ويتلفتببطء،يمشيوهودخل شعريوهوويساراً يمينا

والدتهاونغمباتجاهونظرالصالون،وسطفيوتوقفبالحرج،

.محسنالأستاذعائلةهمهؤلاءأنأدركوكأنهوعمها،

يعبثوهوهيديبينبهاوامسكيلبسها،كانالتيقبعتهخلعثم

.كلمةلإلقاءيستعدكانوكأنهبها،

عرفتكانتإذاعمّاوسألتها،وصالالسيدةعلىسوسننادت

الرجل؟هذا

بصاحمنصور،السيدهوهذابأنوصال،السيدةفأجابتها

.الشارعبدايةفييقعالذيالبقالةمحل

منصورأنا":بالحديثمنصورالسيدبدأمباشرة،بعدها

صمتثم"الحيبدايةفييقعالذيالبقالةمحلصاحب

نأمندمحسنالأستاذأعرف":مجدداً بالحديثوبدأللحظة،

دكانيإلىالحضورعلىاعتادوقد..الحيهذافيسكن

حينيتهبرؤأسعدطيبا  رجلا  كان..اليوميةاحتياجاتهلشراء

وأمها،نغمباتجاهونظرأخرىمرّةصمتثم"يأتي

ماف..يرسمنيأنمنهوطلبتمازحتهالأيامأحدفي":وتابع

..وبالفعل..صورتيرسمعلىوافقأنإلامنهكان
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،الرسموأدواتفارغةلوحةيحملوهوالتالياليومفيجاء

أنشغلابينم..يتأملنيوجلسالدكانزاويةفيمنصتهونصب

..عاتساعدةالأمرمنهتطلبوقد..زبائنيطلباتبتلبيةأنا

علىنظرةبإلقاءلييسمحأنمنهأطلبخلالهاكنت

نأبعدستراها..ليويقولذلكيرفضكانولكنه..اللوحة

دمأتقأنمنيطلب..منهاانتهىأنبعد..وبالفعل..تكتمل

وكان..اللوحةتلكفينفسيإلىنظرت..لأراهانحوه

ولكن..ركبيبشكليشبهنيبالفعلالصورةفيالذيالشخص

أناهذاهل:بالسؤالفبادرته..جدا  طفوليةملامحهكانت

!"بالفعل

دسيياأنتهذا..بالتأكيدنعم":محسنالأستاذفأجابني

"منصور

"كطفليبدوبالصورةالذيالشخصولكن":لهفقلت

لتقطت..جامدةآلة(الفوتوغرافية)الكاميرا":ليوقالفضحك

تلمسعلىقادرالفنانولكن..هيكماأمامهاالتيالصورة

التيالروحرؤيةعلىقادروهو..شيءكلأعماقفيالروح

"برسمهيقومالذيالإنسانجسدتسكن
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مافهمنمأتمكنلمحقيقة":قائلاً كلامهمنصورالسيدوتابع

..لصورةباشكبلاسعيدا  كنتولكني..ذاكبكلامهيعنيهكان

تلكحاملا  منزليإلىوعدتالدكانأغلقت..الليلوفي

..المعيشةغرفةفيمناسبا  مكانا  لهاواخترت..اللوحة

يمنفاقتربت..أتأملهاأمامهاوجلست..الجدارعلىوعلقتها

سنمحالأستاذبأنفأخبرتها..اللوحةعنوسألتنيزوجتي

..رأكثاللوحةمنزوجتياقتربت..إياهاوأهدانيبرسميقام

وقالتنحويالتفتتثم..فيهاأنفهاحشرتحاولكانتوكأنها

فيالبلاهةغايةفيملامحكتبدو:كعادتهاتنمربنبرة

وصفهاأغضبنيوقد..المطبخإلىوانصرفت..الصورة

لتوضل..جدالهاكالعادةتجنبتولكني..الحقيقة  فيلي

تاذالأسكلامتذكرتثمومن..اللوحةأتأملمكانيفيجالسا  

..حقيقتهاعلىالروحرؤيةبإمكانهالفنانبأن..محسن

وجهيوعلت..بكلامهيعنيهكانماأدركت..فقطوحينها

..المطبخإلىوتوجهتنهضتأنإلامنيكانفما..ابتسامة

ببعضتقوموهيزوجتيأتأملوأناالبابعندووقفت

!هكذاتقفبكمابتهكموسألتنينحوينظرت..الأعمال

برسمرفكمحسنالأستاذأنلوإلييخيلّ..!أتدرينلهافقلت

..سةمكنتمتطيساحرةهيئةعلىسيرسمكفأنه..لكصورة
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جيهوتو..بالصراخوبدأت..ثارتقلتهماسمعتأنوبمجرّد

..مكانيإلىوعدت..تجاهلتهاولكني..نحويعنيفةكلمات

"اللوحةأتأملوجلست

هوتملكتمنصور،السيدعينفيدمعاتبضعبرقتهنا

عتهبقبدموعهمسحأنإلامنهكانفماالعميقة،الحزنمشاعر

بأنأشعرإنني":كلامهوواصلبيده،يمسكهاكانالتي

وحاول..حقيقتيأدركالذيالوحيدكأنمحسنالأستاذ

..زوجتيبعكس..إليبهاينظركانالتيبالطريقةرسمي

"الفائدةعديمأبلهشخصتظننيكانتلطالماالتي

همومنصورالسيدفييحدقون.الصالونفيمنجميعكان

تبدوأوبكلمة،أحدهميهمسأندونحديثة،إلىيستمعون

.واضحةفعلردةأيملامحهمعلى

ً منصورالسيدوضل .مكانهفيللحظاتواقفا

باتجاهوسارتمكانها،مننهضتأنإلانغم؛منكانفما

لكرنقدنحن":وقالتيديه،بكلتاوأمسكتمنصور،السيد

كيدركانأبيأنواثقةوأنا..العزاءواجبلتقديمحضورك

..ورمنصسيديافيكتسكنالتيالروحوجمال..نبلكمدى



33

"كثيرا  يحبككانأنهمنواثقةأننيكما

لهوأكن..أحبهكنتكذلكوأنا":منصورالسيدردوهنا

"الاحتراممنالكثير

،المكانعلىليخيمالصمتوعادمنصور،السيدانصرف

إلىالنظرمنيمللاهشاموالسيدالأخرى،تلوالساعةومرّت

.الوقتتأخرحتىساعته؛

ن،الخشبصوتهبالحديثوبدأمكانه،منهشامالسيدنهض

يأفعلى..العزاءلتلقيواحدبيومنكتفيأنأرى":وقال

يكونأنأتوقعولا..المعزينمنكبيرعدديوجدلا..حال

"القادميناليومينفيالمزيدهناك

وافقتهممنهمينتظروكأنهفاتن،والسيدةنغمباتجاهوالتفت

.الرأينفسعلى

تحقيسمحسنالأستاذ":وقالتبالكلام،سوسنإليهتوجهت

وكأحد..أولاكإنسانبهتليقعزاءمراسملهنقيمأنمنا

تزيدلاالعزاءلتقديمالحاضرينعددأما..ثانيا  المبدعين
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"شكليةمسألةكونهاعن

فمالك،ذفيرأيهاعنوسألتهاوصالالسيدةباتجاهوالتفتت

بأنوقالترأيها،فيوافقتهاأنإلاوصالالسيدةمنكان

.منزلهافيأيامثلاثةلمدةسيستمرالعزاء

عنيروالتعبالحدة،منتخلولاالكلامفيسوسننبرةكانت

ولكنهلاً،قليبالحرجذلكلهتسببمماهشام،السيدكلامرفض

منبكثيرمرتبطأناالواقعفي":وقالتماسكه،استعاد

عودةالبيوتجدر..تأجيلهاطلبعلي  يصعبالتيالمواعيد

أيامةلثلاثالمكوثفاتنوالسيدةنغموبإمكان..العاصمةإلى

"طبعا  ذلكفيرغباإنعنينيابةالعزاءلتلقي

نغموبقيتالعاصمة،إلىعائداً هشامالسيدرحلوبالفعل،

وسن،سدهشةأثارهشامالسيدتصرفولكنبالبلدة،ووالدتها

إلىوحوضبكليشيرالذيالتصرفهذاتبريرمنتتمكنولم

يداً مزيبديأنبهيجدركانالذيالإنسان،هذامشاعرسطحية

.الأصغرشقيقهفقدانبسببالتأثر،من
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الذيالتعبمنوبالرغممنزلها،إلىالليلةتلكسوسنعادت

تاذالأسمذكراتلقراءةمتلهفةكانتأنهاإلابه،تشعركانت

.محسن

منحاتصفبضعبتصفحبدأتفقدبه،قامتماهذاوبالفعل

.ونامتالنعاسغلبهاحتىالمذكرات،
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الفصل الرابع

اعرمشولكنظاهرياً،باهتبشكلالثلاثةالعزاءأياممرّت

تصبحوالحنين،بألوانمفعمةوتضلأبداً،تبهتلاالمحبين

ً أكثر .الفقدبعدتوهجا

ً وهذا وصال،والسيدةسوسنبهتشعركانتالذيالشعورتماما

وذلكزن،الحمنالكثيرعليهايبدويكنلموإننغم،وبالتأكيد

زينحغيرالمقابلالشخصبأنيظنونالآخرينيجعلقدما

قةومتدفنازفةتكونقدالدموعبينمايبكي،لاأنهلمجرد

.بأعماقه

إلىنغمتصطحبأنسوسنقررتالرابع،اليومصباحفي

والتيالشخصية،مقتنياتهبعضللملمةمحسن؛الأستاذشقة

.كتذكاراتبهاالاحتفاظفيرغبتهانغمأبدت
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فيليلاً قللتنزهالخروجفيرغبتهافاتنالسيدةأبدتبينما

.البلدة

ارحوفيوكأنهاحولها،تنظروهيوالدهاشقةإلىنغمدخلت

.محسنالأستاذإلىبصلةيمتشيءكلمعصامت

ءأثناعليهالجلوسوالدهااعتادالذيالكرسينحوتقدمت

وإنمكتملة،غيرتزاللالوحةهناكوكانتللرسم،ممارسته

وتبصنغمتحدثتالصورة،ملامحبعضفيهاتبرزكانت

كيفبرأيك..سوسنآنسة":لسوسنسؤالهاووجهتهادئ،

ملامحفيهاأرى..اكتمالها؟بعداللوحةهذهستبدوكانت

ستجل..حزينةبملامحفتاةوصورة..بعدتتفتحلمزهرة

"الزهرةفيوتحدقبجوارها

:ابعتتثم"صحيحهذانعم":وقالتاللوحةمنسوسناقتربت

بببسذلكعنوتوقف..قليلةأياممنذرسمهافيبدألقد"

"مرضه

..ملهايكأنبهيجدريكنألم":قالتثمللحظات،نغمصمتت

ىإلالزهرةتلكتفتحتنتظرالمسكينةهذهيتركأنبدل

!"الأبد
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يالالرحيساعةبإرادتنانختارلانحن":سوسنعليهافردت

مورأخلفهممنوتركوارحلواالذينأولئكهموكثيرون..نغم

مستعدينآخرونهناكيكونمادائما  ولكن..مكتملةغير

"بدأوهمالإكمال

يأننلوأتمنىكنت":ردتثمسوسن،كلامفينغمتأملت

"فعلا  لأكملهاالرسمتعلمت

أمورهناكربما..لوحةإكمالعلىالأمريقتصرلا":سوسن

حسنمالأستاذكانكما..إكمالهافيالتفكيربكيجدركثيرة

"يتمنى

تاذالأسكان":لهاوقالتنغم،كتفعلىيدهاسوسنوضعت

فوقكوت..نجاحاتكيرىأنفيحلمهعندائما  يحدثنيمحسن

ماهذاو..نغمبابنتيسأفخرمايوما  يقولوكان..الحياةفي

"وإكمالهعليهالعملعليك

كوالدتشبهينإنك":لهاوقالتنغم،عيونفينظرتثم

عيونفيكانتالتيالبراءةنفسمنهماتتدفقعيونك..كثيرا  

"محسنالأستاذ
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،البابلفتحسوسنفتوجهتالشقة،بابأحدهمقرعوهنا

.الطارقهيوصالالسيدةوكانت

وتصسمعتلقد":وقالتالصباح،تحيةعليهموألقتدخلت

جئتف..دخلهامنأنتمأنكمشكبلاوعلمت..الشقةبابفتح

يوآت..القهوةلكملأعدأذهبوسوف..التحيةعليكملألقي

"سويا  لنشربها

بعضترتيبفيونغمسوسنوباشرتوصال،السيدةخرجت

.الأخرىمحسنمتعلقاتعنالمكانفيوالبحثالأغراض،

فيقطعةلفكعليها،يبدوالتيبالسهولةالأمريكنلموبالطبع

كرىذويحمليسكنه،كانالذيالإنسانمنجزءاً تمثلالمنزل

.عنهفريدة

تحفةوكللوحة،كلمعصامتاحوارتجرينغمكانت

تلككلتتذكرسوسنكانتبينماوالدها،أناملصاغتها

تلكلوكمحسن،الأستاذبرفقةتقضيهاكانتالتياللحظات

.فيهايتحدثكانالتيالقصص
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بكرجعليهاصينيةبيدهاتحملوهيوصالالسيدةعادت

.ساءهااحتمنالفراغلحينللجلوسودعتهموالفناجين،القهوة

فهي،الحديثعنوصالالسيدةتكفلمجلوسهم،فترةوطوال

اج،بالإزعلأحدتتسببأندونولكنما،حدإلىثرثارةامرأة

.بالمللمنهايشعرأو

الصغيرةالخزانةناحيةوتوجهتوصالالسيدةقامتثم

الأدراج،أحدوفتحتالمعيشة،غرفةزاويةفيالموجودة

.النايوأخرجت

أصابعها،بأطرافعليهتمسحوبدأتطويلاً،بهحدقت

الشجنتصوعنكثيراً يختلفلاعميق،حزنبنبرةوتتحدث

كان..فهبعزيطربنيكانكم":بهتمسكالذيالناييبعثهالذي

افذةنخلالمنيصلنيوصوته..الليلفيعليهالعزفيحب

أنيوما  أشكلمالتيالأنغامتلكإلىفأنصت..نوميغرفة

روحمنتخرجكانتإنما..النايقصبةتكنلممصدرها

"محسنالأستاذ

بهالاحتفاظبوسعك":سؤالإليهاووجهتنغم،منهااقتربت

"وصال؟سيدةذلكفيرغبتيإن
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ظننت":وقالتبذلك،ودهشتهاسعادتهاوصالالسيدةتخفيلم

..اللباقةعدممنالكثيرفيهسيكونالنوعهذامنطلبأن

شعرأوبتلسنوات،صوتهرافقنيالنايهذا..الصمتوآثرت

للاحتفاظأتوقكنتوكم..محسنالأستاذمنجزءوكأنه

"بهيذكرنيبشيء

اً تعبيرصدرهاإلىنغموضمتكلامها،وصالالسيدةأنهت

يعينإلىنغمنظرتثمومنالناي،هذالمنحهالامتنانهامنها

وهكماجميعا  منكمجزءا  كانأبي":وقالتوصالالسيدة

..هلتكنونهاالتيالمشاعربحجمللحظةأشكولن..منيجزء

كذلكحقكمفمنولذلك..محبتهفيجميعا  نشتركأنناوأرى

"دائما  بقربكمبوجودهيشعركمبشيءتحتفظواأن

آنسةأنتِ كذلك":تسألهاوهيسوسننحونظرتثمومن

"أردتِ؟إنبشيءالاحتفاظبإمكانك..سوسن

توداملديهاأنعليهايبدوكانولكنللحظات،سوسنصمتت

:سوسنفردتبالسؤال،عليهاوألحتلذلك،نغمفانتبهتقوله،

أدريولا..!لاأمذلكفعللييحقكانهل..أعلملاحقيقة"

بمذكراتأحتفظولكني..سيزعجك؟الأمركانإن
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تلكقراءةأنويلأننيذلكفعلتوقد..محسنالأستاذ

ونشرهاحياتهعنقصصيةسلسلةوكتابة..المذكرات

"نغم؟ياذلكعلىتوافقينفهل..بالصحيفة

..قةموافأنا..بالتأكيد":أجابتثمومنللحظة،نغمتترددلم

أجهلافأن..منهاالانتهاءبمجرّدإلي  تعيديهاأنبشرطولكن

"معرفتهافيوأرغب..والديحياةمنكثيرةجوانب

بعضبجمعنغموقامتالترتيب،فيالجميعأنهمكبعدها

صالوالسيدةواستمرتبها،تحتفظأنأحبتالتيالأغراض

وسنسوكانتالمضحكة،القصصبعضوسردثرثرتها،في

تكانوصالالسيدةوأنخاصةسماعها،حينيضحكونونغم

.احترافيةكوميديةبطريقةسردهافيبارعة

منتقتربالساعةوكانتالحال،هذاعلىوهمالوقتمضى

.شقةالداخلإلىصغيرةطفلةتسللتحينمامساء،السادسة

ملامحلديهاعمرها،منالسابعةتتجاوزلمطفلةكانت

ً وترتديملائكية، علىسابينالطويلوشعرهازهرياً،فستانا

.أكتافها
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هل":سؤالهاإليهموجهتحينماإلادخولها؛أحديلحظولم

"موجود؟اللطيفالرجل

دخلتمتىوكيفيعرفونلاوهممتفاجئين،إليهاالجميعالتفت

!تكونومنالطفلة،

"تسألين؟لطيفرجلأيعن":سوسنسألتها

"هنايسكنالذيالرسام":الطفلةأجابتها

تعرفكانتإنوسألتها،وصالالسيدةإلىسوسننظرت

.تعرفهالاوصالالسيدةحتىأنأتضحولكنالطفلة،

منوسألتهاركبتيها،علىونزلتالطفلةمننغماقتربت

!تكون

فأرتهارسم،وكراسةألوانعلبةيديهابينتحملالطفلةكانت

ةعلبأحضرأناللطيفالرجلمنيطلبلقد":وقالتلنغم

"الرسمليعلمني..وكراسةألوان

"ذلك؟منكِ طلبمتى":نغمفسألتها

لعبأكنتحين..أياممنذذلككان":الطفلةفأجابت
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..كبيرةلوحةيحملوهواللطيفالرجلفمرّ ..منزلناأمام

علىفنزل..لوحة؟يحملهماكانإنوسألتهاستوقفته

..اللوحاترسميحبرساموأنه..بنعموأجابني..ركبتيه

ريأحضليوقال..فوافق..مثلهالرسميعلمنيأنمنهطلبت

لوحةترسمينكيفأعلمكوسوف..ألوانوعلبةكراسة

"جميلة

انألوأيةأوكراسةأملكأكنلمولكني":الطفلةتابعتثم

"شرائهامنتمكنتلحينالمالبعضأدخرفبدأت..حينها

!"هناإلىالمجيءلكِ سبقوهل":سوسنسألتها

"منزلهإلىفيهاآتيمرةأولهذه..لا":الطفلةردت

ن،محسالأستاذمنزلالطفلةعرفتكيفالجميعفتعجب

!إقامتهمكانعرفت  كيف..سوسنوسألتها

ابلتهقأنومنذ..المقابلةالجهةفييقعمنزلنا":الطفلةردت

المقابلةالنافذةفيأجلسكنت..مرّةلأولالشارعفي

أينتفعرف..التحيةعلي  فيرد..بيديلهوألوح..لنافذته

"يسكن
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افذةالننحويدهامنوسحبتهاسوسن،نحوالطفلةتقدمتثم

الطفلةعادتثم"منزلنانافذةهيتلك..أنظري":وقالت

"اللطيف؟الرجلهوأين..والآن":لتسأل

يفاللطالرجلرحللقد":لهاوقالتالطفلة،مننغماقتربت

"هنامن

نالآهو":قالتالطفلة،ملامحعلىالاستياءلاحظتوحين

ميعلمهواسعةحديقةفيالأطفالمنكبيرعددمعيجلس

"تأخيردونإليهميأتيأنمنهطلبوالأنهم..الرسم

"إذا؟الرسمسيعلمنيومن..!أناعنيوماذا":الطفلةردت

هولكنّ ..أياممنذانتظاركفياللطيفالرجلكانلقد":نغم

لبوط..عنكِ أخبرنيمغادرتهوقبل..للرحيلمضطرا  كان

كراسةوالألوانتمتلكينالآنأنكِ ..تأتينحينأخبركأنمني

..لوحةرسممنلتتمكنيالخيالسوىلكِ يتبقىولم..الرسم

يلتصبحالخيالسوىينقصكلنالأدواتامتلكتفمتى

"فنانة

هيينوأ..حسنا  ":تسالبدأتثمللحظة،الطفلةصمتت
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دةموجوكانتإن..أشبهها؟أننيعنيقالالتيالطفلةتلك

"معهاألعبأنأودفأنا

الطفلة؟تلكتكونمنوتساءلتنغم،تعجبت

كبتيهرعلىنزلحيناللطيفالرجلبأنالطفلة،عليهافردت

وقالهارأسعلىمسحثمقليلاً،وتأملهاعينيهافينظرأمامها؛

أينوتكونمنسألتهوحين..!كثيرا  تشبهينهاإنكِ ":لها

يشتعالتيالصغيرةصديقتهبأنهاوأجابضحك..تسكن؟

"معه

فركضتبالشارع،الناسصوتارتفعاللحظة،هذهوفي

.الأمرلتستطلعالنافذةنحووصالالسيدة

ري،هستيبشكلوتبكيتصرخسيدةالنافذةخلالمنرأت

نأفأدركتحولها،منالناساجتمعوقدابنتها،عنوتبحث

..كينةالمسالمرأةيال":وقالتالطفلةأموأنهالابدالسيدةتلك

"الحالفيلأمهاسأوصلها..الطفلةهذهأمأنهالابد

ىإلبهاونزلتبالطفلة،وصالالسيدةأسرعتوبالفعل،

على،بالأالنافذةمنيراقبانهاونغموسوسنالشارع،



47

نغمظرتنالجميع،وتفرّقورحلت،طفلتهاالسيدةأخذتلحين

حدثيتكانالتيالطفلةتلكتكونمن":وسألتهاسوسنإلى

!"أبيعنها

"أصدقاءهأحدابنةتكونقد":سوسنعليهافردت

،الغروبفيآخذهالشمسفرأتالأفق،نحونغمالتفتت

مسالشمعهاتتأملأنسوسنمنوطلبتالمنظر،ذلكوأسرها

ً ووقفاغيابها،لحين .املبالكغابتحتىيتأملانهاسويا

ةآنسكذلكأليس..مجددا  غدا  ستشرق":نغمهمستوهنا

"سوسن؟

"يومكلتشرقإنها..بالتأكيدنعم":سوسن

الراحلونيعودلاولم  ":تتسألأتبعتثمللحظات،نغمصمتت

!"أخرىمرّةمثلها

فردتقوله،تريدومانغم،تعنيةكانتماسوسنتفهمت

فيستشرقالتينفسهاهي..تغيبالتيالشمس":عليها

تىمالدافئةالقلوبأصحابأما..التالياليومفيصباحنا

يشرقونهم..أخرىنسخةمنهمتوجدفلا..رحلوا
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همورائمنتاركينويرحلون..واحدةلمرّةالحياةسماءفي

"الحبمنإرثا  

دةالسيأمهاهيالمتصلوكانبنغم،الخاصالهاتفجرسرن

ريدتماجمعمنانتهتكانتإذاماتسألهاكانتوالتيفاتن،

البلدة،مغادرةعليهموأنوالدها،مقتنياتمنمعهاأخذه

.العاصمةفيمنزلهمإلىوالعودة

سوسنودعتاليوم؛ذلكمساءمنالعاشرةالساعةتمامفي

.منزلهاإلىوعادتالقطار،محطةفيفاتنوالسيدةنغم

.بتمعنمحسنالأستاذمذكراتقراءةفيوبدأت
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الفصل الخامس

حديث السطور

ميقعشعورمعولكنالطبيعية،حياتهالمزاولةسوسنعادت

منيداً مزلهايتركلاكصحفيةعملهاكانوإنوالملل،بالفراغ

.الفراغوقت

كونهاولكنالمتاعب،مهنةبأنهامعروفةالصحافةفمهنة

للفعالياتتقرتففهينسبياً،صغيرةبلدةفيللصحيفةمراسلة

ولمعقفراغوقتلهايتركمماالمهمة،الأحداثأوالمستمرّة،

.المساءفي

أو،محسنللأستاذزياراتفيالأوقاتتلكتستغلوكانت

مراً أكانوذلكليلى،صديقتهابرفقةالمقاهيلأحدالخروج

.الحصولنادر

لوداعاليالتاليومصباحالصحيفةفيلمكتبهاسوسنتوجهت

الزيارات،منعددأعمالهاجدولفيووجدتنغم،
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.البلدةفيالفعالياتلبعضالصحفيةوالتغطيات

 ً المتواضعةالإمكانياتمنتتذمركانتماودائما

منيرلكثيفتقربدورهكانوالذيالمكتب،فيراميلزميلها

ً ضيشكلكانمماالصحفي،العمليتطلبهاالتيالمهارات غطا

 ً لاً بدمهامهبعضلإنجازمعهتضطرسوسن،علىإضافيا

.عنه

انالإنسأحبومتىكصحفية،وظيفتهاتحبكانتولكنها

.بهيقومممابالضجريشعريعودفلامهنته؛

مصورةبرفقلآخرمكانمنالتنقلفيبأكملهاليومذلكقضت

.الصحيفة

المكتبفيالتواجدعليهايتوجبكان9:30الساعةففي

لمجلس،ارئيسيعقدهالذيالصحفيالمؤتمرلتغطيةالبلدي؛

حضورلالبلدة،لمستشفىتوجهتعشرهالثانيةالساعةوفي

إلىعادتانتهاءهاوفورالجديدة،الأقسامأحدافتتاححفل

الرئيسيللمركزإرسالهاثمومنالأخبار،بتحريرلتقوممكتبها

صباحدرسيصالذيالعددفيللنشرمساحةلهالتجدللصحيفة؛

.الغد
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مينالمساهتكريمحفللحضورتوجهتذلك،منانتهتأنوما

انيةالإنسالجمعياتأحدمقرفيالمجتمعيةالمشاريعأحدفي

تقوملمكتبهاإلىأخرىمرةعادتالحفلانتهاءوبعدبالبلدة،

.للنشروإرسالهمفصل،بشكلالخبربتحرير

قدنهاأسوسنوشعرتمساءً،التاسعةقاربتقدالساعةكانت

هيفللمنزل،العودةالآنوعليهابالكامل،طاقتهااستنزفت

ستاذالأمذكراتقراءةومواصلةأياممنذبدأتهمالمتابعةتتوق

.محسن

رلتشعدافئ؛حمامعلىوحصلتالمنزل،إلىسوسنعادت

.بالراحةبعدها

قراءةيفوبدأتالأريكة،علىواستلقتالعشاء،وجبةتناولت

.المذكرات

فصلأنأنبعدمذكراتهكتابةفيشرعقدمحسنالأستاذكان

منداءً ابتقصتهسردفيبدأولكنهفاتن،السيدةزوجتهعن

.طفولته
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ً كانمحسنالأستاذأنسوسن،نظرلفتوقد ةلعائلابنا

لمنزفيوعاشبها،بأسلابطفولةوحظيالحال،ميسورة

ً فيهااللعباعتادكبيرة،حديقةبهتحيطواسع، وكان،يوميا

منبيركبقدرعنهمويتحدثوالديه،إلىلآخروقتبينيشير

.جيدبشكلوحبهمبرعايتهمحظيأنهعلىيدلمماالحب،

عرتواستششديد،بتحفظهشامأخيهعنيتحدثكانبينما

منةكبيردرجةعلىتكنلمبينهمالعلاقةأنذلكمنسوسن

.طفولتهمنذالوئام

بدليالذالمنعطفلبلوغقراءتهاخلالمنتتوقسوسنكانت

.عليهعرفتهالذيالحدهذاإلىمدمرشخصوجعلهحياته،

وجته؛زعنانفصالهحادثةأنكبيرة،ثقةعلىكانتحينفي

.ذلكفيالأثرأكبرلهكان

يفمذكراتهمنالأولىالصفحاتفيمحسنالأستاذاستمر

ً أمختصروبشكلأحياناً،بإسهابطفولتهعنالحديث حيانا

.عمرهمنالتاسعةبلغحتىأخرى،

سوأ،الأنحودراميبشكلتبدلتقدحياتهأنذكروهنا
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فيبتسبسير،حادثفيفجأةوالديهفقدأنهبسببوذلك

.وفاتهما

مشاعرهعنعميقةبعاطفةيكتبكانالمرحلة،هذهوفي

نمكثيراً بأنيجهلكانولكنهالفقد،ذلكجرّاءالمؤلمة

.بانتظارهتزاللاالسيئةالأحداث

باكراً امهشأيقظهالحادثة؛تلكعلىفقطأسبوعينمرورفبعد

تقومكانتسعادمربيتهأنولاحظالأيام،أحدصباحفي

.سفربحقائفيالشخصية،وأغراضهملابسه،جميعبترتيب

دونوجنتيهاعلىتنهمردموعهاكانتسعادأنكيفوذكر

إنهاءفيالإسراعمنهاويطلببجانبهاهشاميقففيماتوقف،

.الأمر

ً جالسوظلحوله،منيجريكانالذيماالطفلذلكيدركلم ا

البويطبالجوع،يشعركانأنهوذكرصمت،فيفراشهعلى

دةلعالطلبذلكيكرروظلالفطور،طعاملهتعدبأنسعاد

.جدوىدونمرات

هامنوطلبهشام،نهرهالطلبة،الاستجابةأرادتوحين
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.الطريقفيالفطورمسألةسيتدبروأنهعملها،تنهيأن

ب؛الحقائفيالأغراضجميعترتيبمنسعادفرغبأنوما

هضمتذلكوبعدملابسه،لارتداءالنهوضمنهطلبتحتى

منهتوطلبالبكاء،عنتكفلاوهيتقبلهوأخذتبقوة،إليها

لخارجياالفناءبابعندودعتهحتىجيداً،بنفسهيعتنيأن

.للمنزل

ً كانأنمنذمحسنبالأستاذتعتنيسعادكانت وبدوره،رضيعا

هوكمالأيام،الحضورعنغابتإنويفتقدهايحبها،كان

.مذكراتهفيمدون

اليزلاباتجاهبهميقودالسائقوبدأهشام،بصحبةخرج

جهةالوعنهشامسؤالعلىيجرؤولمإليه،بالنسبةمجهولاً 

ة،إجابأيمنهيتلقىولمواحدة،لمرةسوىيقصدونهاالتي

جرّدبمالأمورتكشّفلحينوالانتظارالصمتحينهافآثر

.وجهتهمإلىوصولهم

كانهأنوذكرالألم،منبكثيرتلكرحلتهعنالأستاذتحدث

الفقدةسلسلبأنحينهايدركولمالطريق،طوالبالجوعيشعر

.حلقاتهاأولفيلازالتحياتهطوالسيعيشهاالتي
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تهمربيوجهسيفقدالآنهووهاوالديه،فقدأسبوعينفمنذ

.الأبدوإلىلسنوات،بهاعتنتالتيسعاد،

لكهيسالذيالطريقهذاأنالمركبة،تلكفييجلسوهوشعر

امهمأممنيفرّ يقصدانهالذيالمكانوكأنأبداً،ينتهيلن

.استقبالهمويأبىهارباً،

بيراقبأنبه،يشعركانالذيالمللذلككسرحاولولكنه

مسالشأنوتخيلالطريق،جانبيعلىالسامقةالأشجارظلال

أغصانخلفتتوارىحينالاختباء،لعبةمعهتمارس

ى،أخرمرّةفراغاتهابينمنللظهورتعاودثمومنالأشجار،

.مشاغبةحركةفي

متلكييكنلمولكنالوقت،لتمضيةغبيةوسيلةبأنهاشعر

.المللليبددأخرىوسيلة

منالتهدئةفيوأخذتبالانعطاف،المركبةبدأتوحين

وصلسيتوالآنأخيراً،مقصدهمبلغوقدبأنهمأدركسرعتها؛

يزاللاوالباكر،الصباحمنذبدأالذياللغزلذلكحللاكتشاف

.الآنحتىمجهولاً 
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كونيتالذيالمبانيأحدساحةإلىبهمدخلتالمركبةأنذكر

عنفكرةأدنىلديهتكونأندونطوابق،عدةمن

فتوحةالمالنوافذلكثرةالغرباليشبهالمبنىوواجهةماهيته،

تلكبداخليسكنمنوكأنمصراعيها،علىالخارجإلى

للضوء،تتوقالتيالشمسدوارأزهارإلاهيماالمباني؛

ً وتموتتذبلأنوتخشى .ةالموصدالنوافذخلفاختناقا

هيتبعأنمحسنمنهشاموطلبالمركبة،منالجميعترجل

.الداخلإلى

دوبعالداخل،باتجاههشامخلفالأولىخطواتهمحسنخطى

لأعلى،انحومفتوحةواسعةردهةهناككانتالرئيسية؛البوابة

.المبنىغرفجميععليهاتطلداخليةساحةوكأنها

انكمنمنهمكثيرين،أطفالأصواتالمكانفييترددكان

مجموعاتأصواتوهناكباستمرار،العباراتبعضيردد

.قىالموسيصوتمعالأناشيدبعضبأداءتقومكانتأخرى

الردهة،تلكفييطللمانتظارهمأنمحسنالأستاذذكر

ها،عمرمنالأربعينفيسيدةنحوهمتقدمتمافسرعان
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معلقةةنظارصدرهاعلىتتدلىالجسم،ممتلئةالطول،قصيرة

.بسلسال

ىفألقحضوره،سببعنوسألتههشامنحوالسيدةتوجهت

دتفرفريدة؟السيدةمكتبعنوسألهاالتحية،هشامعليها

.فريدةهيبأنهاالسيدة

يالذهشام؛بأنهوأخبرهاأخرى،مرّةبتحيتهاهشامقاموهنا

عمهيكونماجدالسيدبأنوأخبرهاماجد،السيدعنهحدثها

وأنهالموعد،علىبناءجاءوقدالمرحوم،والدهوشقيق

.معهيصحبني

أنمنهموطلبتمحسن،الطفلنحوبتمعنفريدةالسيدةنظرت

.مكتبهاإلىيتبعانها

فيالموجودةالأريكةعلىوهشاممحسنوجلسالجميع،دخل

؛الأوراقبعضهشامبمناولةفريدةالسيدةوقامتمكتبها،

.عليهاالتوقيعمنهوطلبت

الآنحتىمحسنيدركولموسريع،مقتضبحديثبينهمدار

يشعركاندقائقومنذأنهرغميجري،كانلذيما
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نذممعهبدأالذياللغزهذارموزلحلسيتوصلأخيراً بأنه

.الصباح

هوضبالنالثانيوهموهشام،فريدةالسيدةبينالحوارانتهى

ستمكث":وقالمحسنأمامللحظةوتوقفالمكان،لمغادرة

أطلبوأنا..بعدهامجددا  لاصطحابكوسآتي..أياملعدةهنا

واجدينللمتإزعاجبأيتتسببوألا..مهذبا  ولدا  تكونأنمنك

"بالمكان

أيىيتلقأنيعتدلملأنهوذلكواحدة،بكلمةمحسنيهمسلم

ً يكنلموكذلكالصباح،منذهشاممنأسألتهعلىإجابات يوما

.تجاهههشاممنالأكبرالأخبعاطفةيشعر

يحصل،امجرّاءبالارتياحيشعركانبأنهأبداً يعنيلموذلك

هأنوذكرالاعتراض،حتىأوالسؤال،بوسعهيكنلمولكن

.الموافقةعنكتعبيررأسهبهزاكتفى

دخلحتىمعدودةدقائقإلاهيوماالمكان،منهشامخرج

.وانصرفالباببجوارووضعهاالحقائب،حاملاً السائق

ً الأريكةعلىمحسنجلس ريدةفالسيدةيراقبصامتا
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كانوكأنهبكلمة،تكلمهأندونعملها،فيمنهمكةوهي

!أصلاً المكانهذافيهولم  ويتساءلبه،سيحللذيماينتظر

صبردودحتجاوزبالجوعفشعورهكثيراً،يطللمصمتهولكن

لك،ذعنفريدةللسيدةللإفصاحاضطرهمماعمره،فيطفل

"جائعأنا..سيدتي":يقولوهو

والتيا،ترتديهكانتالتينظاراتهافوقمنالسيدةإليهنظرت

فردتتقع،أنتوشكوكأنهاأنفها،طرفحتىانزلقت

يزاللاالغداءوموعد..الإفطارموعدانقضىلقد":عليه

"بعيدا  

"سيدتيجائعولكنني":قولةمحسنفأعاد

وجبةناولتتألم":وسألتهعليه،بالشفقةفريدةالسيدةشعرت

"المنزل؟فيالإفطار

"سيدتييالا":محسنفأجابها

وذهبتمكانها،مننهضتأنإلافريدةالسيدةمنكانفما

 ً الكعكبعضلهتحملوهيوعادتلدقائق،وغابتخارجا

.ليتناوله
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تلكفيتتأملوبدأتالقراءة،متابعةعنسوسنتوقفتهنا

.محسنالأستاذدونهاالتيالأحداث

ضالتها،لتجدأخيرا؛ًالخيطبطرفتمسكبدأتوكأنها

ً كانالذيالمنعطفإلىوتتوصل حزنالذلككلفيسببا

.محسنالأستاذأعماقيستوطنكانالذيالعميق،

نفسهيفتركبالتأكيدالقسوة؛بتلكعنههشامأخيهفتخلي

 ً ً جرحا منبعدظيستيقلمبعمره،لطفلوصدمةودامياً،عميقا

.الأبوينيتيمغداأنهوحقيقةوالديه،فقدصدمة

شعرتحينصباحا؛ًالواحدةقاربتقدالساعةكانت

اعملهمواصلةمنلتتمكنعميق؛لنومبحاجةبأنهاسوسن

.الغدصباح

تزاللاوالصورالأحداثتلكوكلفراشها،إلىفتوجهت

.تفكيرهاتشغل
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الفصل السادس

وتصفحاءةقرفيالفترةتلكطواللياليهاتقضيسوسنكانت

نوتةفيوتدونصفحات،عدةتقرأليلةوكلالمذكرات،

كتابةفيدأتبحينلاحقاً،إليهالتعودالتفاصيل؛بعضخارجية

.للنشرصالحةبطريقةالمذكرات

بهاومرّ عايشها،التيالأحداثمنمهملجزءوصلتوقد

فيوقفتتحيثمنالقراءةوتابعتطفولته،فيمحسنالأستاذ

.السابقةالليلة

دأحفيالأولىليلتهقضىكيفمذكراته؛فيمحسندون

يدركلموهوعاطفة،أيمنالخاليالمكانذلكفيالغرف،

هنا؟هوولم  ماهيتهبعد

كانولكنطابقين،منمكونسريروبهاصغيرة،غرفةكانت

.فيهاالوحيدالساكنهو
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رّةمأولوهذههنا،أحداً يعرفلافهووالوحشة،بالوحدةشعر

.بمفردهمكانفييتواجدأنتجربةفيهايعيش

شعرليالجنين؛وضعيةأخذيحاولوكأنهنفسه،علىانكمش

.أمهرحمفيبهيشعركانالذيالأمانبنفس

سجادته،ىعلوحيداً الليلفييبتهلناسك،شيخبخشوعبكى

ملامحالوتلكيفتقدها،التيالوجوهتلكلهتصوروذاكرته

.وأبيهلأمهالدافئة

مأسيرددوبدأمستحيلة،باتتعودتهمأنيعلمكانولكنه

تهصوتسمعأنوبإمكانهاحية،تزاللافهيسعاد،مربيته

وإلىبيته،إلىوإعادتهلأخذهوتأتيله،وتستجيبالخافت

.يالمشاحترفأنمنذخطواتهأرجاءهافيزرعالتيحديقته

رجاءأفيبهايطوفكانالتيدراجتهعجلاتلصريراشتاق

خرىلأزهرةمنتتنقلكانتالتيللفراشاتاشتاقالحديقة،

.لآخرمكانمنويطاردهاخلفهايركضوهوحوله،من

حديقةالفيلعبا  كفاك..محسن":تناديهوهيأمهصوتتذكر

"سشمبضربةتصابأنقبلالمنزلإلىادخل..صغيرييا
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وتداعبهصباحكلبجوارهتجلسوهيأمه،صوتتذكر

لقدنمحس..صغيرييااستيقظهيا":وحانيةلطيفةبكلمات

يااستيقظ..المعتاددلالكعليتمارسلاهيا..الوقتتأخر

"محسن

حظتهالشعرإنهيقولأتبعثممذكراته،فيالكلماتتلكدون

فتقالعاملاتأحدليجدفجأة؛ونهضففزعيهتز؛بجسده

طابورموعدحان..محسنيااستيقظهيا":لهوتقولأمامه،

فهنا..الملجأبأنظمةوتلتزمتحترمأنعليكيجيب..الصباح

"بتجاوزهالأحدنسمحولا..صارمةأنظمةنتبع

شعوربالالشعور،ذلكيصفوهومذكراته،فيقائلاً وأتبع

.البغيض

ابينسكانالذيالدافئأمهبصوتيحلمكانلحظات،فمنذ

حبوالالحنانبكلالروحويلامسجسده،عروقفيكالنسيم

ريبةغإنسانةصوتعلىليستيقظلصغيرها،بصوتهاالذي

.دالتهديمنتخلولاوبنبرةبالاستيقاظ،وتأمره،تنهره

حينملة،العاتلكبهاتلفظتالتيللكلمةجيداً انتبهأنهكما

ليهعيطلقالمكانهذاأنأخيراً ليدرك"الملجأ":قالت
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.بالتحديدالاسميعنيهمايعيأندونملجأ،أسم

ثحيإلىأخيراً ليصلالدرجات؛تلكونزلملابسهارتدا

.الساحةفيالأطفالكليجتمع

فوفصفييصطفونالأطفالكافةليجدالجرس،بعدهاوقرع

بينماه،إليينتميالذيالصفمنهمواحدكلعلموقدمستقيمة،

ً بقيهو .الوقوفبهيجدرأينيدركلامكانه،فيواقفا

فيقفيأنإليهوأشارتبعيد،منفريدةالسيدةإليهانتبهت

.تلكالطويلةالصفوفأحد

الأطفال،منالمجموعةهذهإلىينتميباتأنهحينها،أدرك

عودةحينإلىصباح،كلالصفهذافيالوقفعليهوأن

الأمل،بهذايحتفظيزاللافهوأخرى،مرّةلأخذههشام

.أخرىمرّةالمنزلإلىلعودتهويتطلع

عممطإلىالطلابجميعتوجهالصباح؛طابورانتهىأنبعد

.يةالدراسالفصولإلىثمومنالإفطار،وجبةلتناولالملجأ
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الأطفالةبقيوبينبينهالحواجزتلككسرمنمحسنيتمكنلم

بادرلييكنولمما،حدإلىوخجولالطباع،هادئفهوبسهولة،

.لذلكيدفعهسببوجوددونأحدهممعبالحديث

ً محسنتسللالدراسي؛اليوممنتصففي السيدةبلمكتمتوجها

عضبإنجازفيومنهمكةمكتبها،علىتجلسفوجدهافريدة،

.بلطفالصباحتحيةعليهافألقىالأعمال،

ام..صغيرييانعم..محسنياالنورصباح":عليهفردت

"!فصلكفيالبقاءبكيجدر..مكتبيإلىبكأتىالذي

متىلسؤالههشامبأخيالاتصالبإمكانكهل":لهافقال

"منزلنا؟إلىمجددا  لاصطحابيسيعود

نحهمعليهاوأنمحسن،بهيشعركانمافريدةالسيدةأدركت

لهجتنسأنالأمرتطلبلوحتىبالاطمئنان،الشعوربعض

.بذلكليشعركذبة

ة،الأريكعلىوأجلستهنحوهوتوجهتمكتبها،منفنهضت

وكأخبيأتصللقد":بهدوءتحدثهوبدأتبجواره،وجلست

أندون..أخرىأياملعدةسيتأخربأنهوأخبرني..الصباحهذا
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..ا  جيدبكأعتنيأنمنيطلبكما..لعودتهموعدا  لييحدد

عليكيينبغكما..معناتواجدكبسببتنزعجأنيريدكلالأنه

قضاءمنلتتمكن..زملاءكمعصداقاتتكوينتحاولأن

"لأخذكهشاميعودريثما..هناوقتك

أنبانتظاروهوأسابيع،إلىتحولتثمومنالأيام،مرت

ردديتلايزالوهوالمنزل،إلىليعيدههشامويعودتنقضي،

عنالالسؤعنيكفولافريدة،السيدةمكتبعلىباستمرار

.هشامعودةموعد

وعذرقصة،لهتسردفريدةالسيدةكانتمرّة،كلوفي

.مختلف

كذبةالتلكسوىتكنلمله،هشامكلماتبأنيدرك،بدأحتى

حينقاء،بالبالصغارأحدلإقناعنسجها؛علىالكباراعتادالتي

.عنهمالرحيليودون

انكمماأطوللفترةمنزلهسيكونالملجأهذابأنيشعربدأ

.الأبدإلىوربمايتأمل،أويعتقد
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بهذهوتركهعنه،هشامتخليّبسببالعميقبالخذلانشعر

ً وكانإليه،بالنسبةمفهوممبررودونالقسوة، تقبلمنهمطلوبا

.عليهفرضالذيالواقعالأمر

طفالالأمعالروابطبعضوتكوينمحيطه،معبالتفاعلبدأ

.المكانفيالحياتيةالظروفنفسيشاركونهالذين

كيمتلمنهمأحدلاوربمالأحد،يرويهالمقصةلهمنهمفكل

الملجأهذافيالنزلاءأحدأنهسوىلأحد،ليرويهاحقيقيةقصة

.وحاضرهماضيهيشكلالذي

التزلامصطلحاتفهيوالمستقبل؛والطموحاتالأحلامأما

الحوائطسوىالحياةمنيدركلمطفلخيالعنبعيدة

.العالموبينبينهتحولوالتي،الموصدةوالأبواب

اركهوتشبقليل،تصغرهغنام،بتولاسمهاطفلةهناككانت

يه،إلبالنسبةالأقربهيباتتالوقتومعالفصل،نفس

ً ويقضيان .والحديثاللعبفيبأكملهاليومسويا

دثتحكيفالجزء،هذافيقراءتهاأثناءسوسنلاحظت
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ن،والحنيالعاطفةمنبكثيرصديقتهعنمحسنالأستاذ

حببأولتسميتهيمكنناماهذاأنتعتقدأنلهاهلوتساءلت

!محسنالأستاذحياةفي

مذكراته،يفالصغيرةالتفاصيلسردفيمحسنالأستاذاستمر

كتلوكأنبتول،برفقةيقضيهاكانالتياللحظاتحول

علىومستعصيةذاكرته،فيمحفورةتزاللاالذكريات

.النسيان

فصلمبشكلبينهمدارتالتيالحواراتبعضذكريهملولم

اتينهافسبعضوحتىبالكامل،اسمهايتذكروكانكلمة،كلمة،

ينحمنالملجأيقيمهاكانالتيالحفلاتفيارتدتهاالتي

إليهةبالنسبتبدواكانتوكيفوصفها،فيويستمرلآخر،

.الملجأبيئةإلىينتميلاكملاك،

بشكلرياتبالذكتحتفظالتيالطفلذاكرةبسببتلكتكنولم

علىقدرتهوعدمبها،لتعلقهتعودمسألةهيولكنجيد،

.النسيان
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الفصل السابع

رحيل صامت

بهايطوتحزراعية،بلدةسوسنفيهاتعيشالتيالبلدةتعد

.الجهاتكلمنالمزارع

التاريخهذافيالربيعبحلولالاحتفالالبلدةسكاناعتادوقد

فالالاحتهذاويصاحبأجيال،منذمتوارثكتقليدعام،كلمن

بلدةالفيالجميعويتفرّغوالمهرجانات،الفعالياتمنعدد

ثلاثةمدةلتستمروالتيالترفيهية،العروضبهذهللاستمتاع

.أيام

كتلتغطيةصحفية؛بصفتهاسوسنعلىيتوجبكان

يعنيمماالمهرجان،مدةطوالمكثفبشكلالاحتفالات

كبيرسعمتلهايتركولااليوم،مدارعلىكبيربشكلانشغالها

.للمذكراتقراءتهالمواصلةالوقتمن

متأخروقتوحتىالباكر،الصباحمنعملهاتبدأسوسنكانت
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.الصحيفةمصوربرفقةالليل،من

ياغتهاوصالأخبارلتحريرمكتبهاإلىللعودةبعدهاوتضطر

اليومصباحالصحيفةفيللنشرجاهزةلتكونلائق،بشكل

.التالي

يهاتقضكانتالتيالمرحساعاتبعضمنالأمريخلوولم

المهرجاننبأتشعرليلىوكانتليلى،صديقتهابرفقةسوسن

اعدهايسقدممتع،بوقتسوسنلتحظىمناسبة؛فرصةكان

حيلربسببتعيشهاكانتالتيالحزنحالةمنالخروجفي

.ذلكلفعلبصدقتسعىوكانتمحسن،الأستاذ

البلدة،يفلطبيعتهاالحياةوعادتالثلاثة،الأيامتلكانقضت

.جديدمنالمذكراتقراءةلمواصلةللعودةلسوسنسمحمما

تلتالتيالأولىالمرحلةتلكالآن؛قراءتهافيتجاوزتوقد

منالزمنمنفترةبعدتمكنوكيفالملجأ،إلىمحسندخول

.محيطةمعالتأقلم

أنبوأشارذكر،كماالجميعبمحبةمحسنيحظىكان
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خلصةومومحبة،طيبةسيدةكانتفريدة؛السيدةالملجأمديرة

أنحالبأيبالإمكانيكنلمولكن،كمربية،واجبهاأداءفي

دينالمتواجالأطفالمنالعددلهذاكافيبشكلعنايتهاتمنح

.بالتأكيدطفلكأيللعاطفةبحاجةهموالذينبالملجأ،

كانلتياالتفاصيلعلىوالاطلاعبالقراءة،سوسناسترسلت

لبتولصديقتهوكانمذكراته،فييرويهامحسنالأستاذ

أيهناكتكونأندونالتفاصيل،تلكمنالأكبرالنصيب

.عمرهمنعشرالحاديةبلغحتىملفته،أومهمةأحداث

.المكانهذافيتواجدهعلىسنتينمروربعدأي

احةسإلىنزلالمدرسية؛العطلةأيامأحدصباحفيأنهذكر

تهصديقعنالبحثفيوبدأصباح،كلفيكعادتهالملجأ

.عادتهاغيرعلىاليومهذافيتأخرتولكنهابتول،

حددة،مساعةفيالاستيقاظالجميععلىتحتمالملجأفأنظمة

التعليميةالأنشطةبعضأنكماالإجازات،أيامفيحتى

.لعاماطوالمنتظمبشكلتستمركانتالموسيقيةكالدروس

تيتأأنبانتظاريجلسوهوالوقت،بعضمضى
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رتسيوهوبعيد،منرآهابعدهاولكن،كعادتها،إليهبتول

ئيسيةالرالبوابةباتجاهبهايسيرانوكاناوامرأة،رجلبرفقة

.للخارجالمؤدية

ملبنظراتإليهونظرتبعيد،منمحسنبتوللمحتوهنا

رجتوخمودعة،بيدهاإليهلوحتثمومنتفسيرها،منيتمكن

.البابمن

اناكأينوإلىالمرأة،وتلكالرجلذلكهويةعنمحسنتسائل

!يصحبانها

مساءوحلبتول،عودةانتظارفيوهوساعاتعدةمضت

أنتظروينتملأه،والتساؤلاتالتفكير،منشغلوهواليومذلك

منيتمكنومجدداً،ببتوليجتمععلهّالتالي،اليومصباحيحل

.كانتأينسؤالها

ولبتتزالفلاجديد،أييحمليكنلمولكنالصباح،حل

.غائبة

لوقت،ابعضمعهنتقضيكانتاللاتيصديقاتهاعنبحث
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.تفسيرأوإجابةأيلديهنيكنلمولكن

حيةتعليهاوألقىدخلفريدة،السيدةمكتبإلىمحسنتوجه

.الصباح

إليها؟قدومهسببعنوسألتهالتحية،عليهردت

هارأيتفقد..بتولعنلأسألسيدتيإليكأتيت":فأجاب

!"الآنحتىتعدولم..وامرأةرجلبرفقةتخرجبالأمس

.والديهابصحبةرحلتقدبأنهافريدةالسيدةفأجابته

ر  تلمبأنهاتخبرهبتولكانتفقدالأمر،منمحسنتعجب

لسيدةاعلىتساؤلهفطرحشيء،عنهمتعرفولاأبداً،والديها

!"اوالديهتعرفلابأنهاسابقا  أخبرتنيولكنها":فريدة

"محسنياكذلكهمبل":فريدةالسيدةعليهفردت

كواترلم  ..والديهاكاناإذا":السؤالعاودثمقليلاً،صمت

أهما..عنهاوتخلواالملجأ،هذافيالسنواتهذهكلابنتهم

!"القسوةبهذهالكباركلهل..هشامكأخيسيئين

حسن،مبهايشعرالتيالحيرةفريدةالسيدةأدركتعندها
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سيئةاعرمشلديهتترسخلاحتىبالحقيقة،إخبارهعليهاوربما

القسوةمثلتسلبيةبصورةذهنهفيوترتبطالعائلة،معنىتجاه

.والخذلان

..والديهاليسواهمالأمرحقيقةفي":وقالتمنهاقتربت

هماللحظةهذهومنذ..تبنيهافيرغبواولكنهم

"منزلهمفيمعهمستعيشالتيعائلتهاأصبحوا

ذويأخهناإلىيأتيأن..أحدلأييحقوهل":محسنفتساءل

!"أيضا  أناليذلكيحصلأنالممكنمنوهل..مناطفلأي

.يدبالتأكموافقتهدونيحصللنذلكبأنفريدة،أجابته

المغادرةعلىوافقتبتولأن..ذلكيعنيهل":محسنرد

!"معهم

منكمأحدإجباريمكنناولا..بالطبع":فريدةالسيدةعليهفردت

"موافقتهدون..أحدمعالمغادرةعلى

بكلهعليباديةالاستياءعلاماتوكانتطويلاً،محسنصمت

حسن،مبهيشعركانبماتشعرفريدةالسيدةجعلمماوضوح،

"يريصغياإليتحدث..محسن؟يابكما":بالسؤالفبادرته
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.المغادرةفيواستأذنهاالأمر،فيالحديثرفضولكنه

لآنافهوله،بالنسبةمؤلمةالشكل،بهذابتولمغادرةكانت

،وداعهفيتفكرأنودونإرادتها،بملءغادرتبأنهايشعر

فياءليتسوكانالخذلان،منبدرجةيشعرجعلهبالطبعوذلك

!ذلكتفعلأنبإمكانهاكانكيفداخله،

!معهالبقاءتفضلولم!المغادرةترفضلملم  

.تخليّوالبالفقدمؤلمشعورمعمجدداً،وحيداً عادوكأنهشعر

ها،مكتبفيفريدةالسيدةلزيارةمحسنعادأيام،عدةبعد

ً بتولتعودأنالممكنمنهلوسألها لزيارته؟مايوما

أنقعأتولاولكن..ستفعلربما":فريدةالسيدةعليهفردت

لجديدةاعائلتهامعانتقلتقدفهي..قريبوقتفيذلكيكون

نممئاتبضعالعاصمةعنتبعد..أخرىبلدةفيللعيش

يجدرماك..مجددا  لزيارتكستأتيحتما  ولكنها..متراتالكيلو

ةبعائلتحظىالآنفهي..أجلهامنبالسعادةتشعرأنبك

"الجديدةحياتهافيسعيدةأنهاوبالتأكيد..وبمنزل
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إلىبتولفقديكونقدربماأنهالوقت،مرورمعمحسنأدرك

لاالراحلينوأنالرحيل،يعنيهماالآنيعيباتلأنهالأبد،

إلىذلكيفعلأنيمكنهالرحيل،أمكنهمنوأنأبداً،يعودون

.الأبد

ليهإلوحتحينمخيلته،تفارقلاالصورةتلكظلتولكن

الخروج،بوابةعنداستدارتولحظةمودعة،بيديهابتول

.خلفهاظهرهاعلىالمنسابالطويلشعرهااستداروكيف

مرةأخرهيتلكوكانتمنها،لمحهماآخرهيتلككانت

.فيهايراها
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الفصل الثامن

اقة صباح إشر

تهرافقالتيوالوحدةمحسن،بهشعرالذيالفقدذلكبعد

.مذكراتهفيليقولهالكثيرلديهيكنلملسنوات،

كثيراً،لبالتفاصييهتميعودلاالحياة،لذةأحدهميفقدفحين

لمل،طفداخلبالفراغالشعوريسكنحينأصعبذلكويكون

.عمرهمنعشرالثانيةيتجاوز

لىإالمزعجةوأسئلتهفضولهخلالمنيسعىعادةفالطفل

يفلهيحملوذلكعليه،والتعرفحوله،منالعالماكتشاف

.متعتهاالطفولةيمنحماجديدة،معرفةجديدةإجابةكل

المبرراتعنالبحثنفقفيطفلينغمسحينأما

يقةحقعنالبحثبؤرةبلغقديكونبذلكفهووالمسوغات؛

.منطقياوفلسفتهاالحياة،

ضولالفمنيتحولالمنطق؛معمتماشيةغيرتكونوحين
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إلىبصاحبهيؤديالذيالفضولإلىالمتعة؛إلىالمؤدي

.المتاهات

يءشلاأدقبتعبيرأوالكثير،عنهايكتبلمالمرحلةوهذه

فيرتيبةحياةيحيىكانبأنهتعتقد،سوسنجعلمماتقريباً،

.روحأيمنخاليرتيب،وسط

وانتقلية،الابتدائالمرحلةفيدراستهأنهىقدأنهبذكرواكتفى

.المتوسطةللمرحلة

طيلةهفيسكنالذيالمبنىمنكذلكالانتقالالآن،عليهوكان

،الملجأنفسمنآخرجناحإلىالماضية،الثلاثالسنوات

.الجنسينبينأكبربشكلالفصلفيهيتموالذي

اء،الأحيحياةعنيكونماأبعدباهت،برتمحياتهاستمرت

إلىدراسيةمرحلةمنيجتازوهوالأخرى،تلوالسنةومرت

.أخرى

أنهذكروي،ثانالثانيبالصففيهاالتحقالتيالسنةبدايةفي

ً لمح .الملجأفيالمعلمينفريقضمنجديداً وجها
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بيندراسيعامكلنهايةفيالمعلمونيتنقلمافعادة

.آخرونمحلهمويحلبعضهم،فيرحلالمدارس،

منيتمكنلمالطابور،فياليومذلكصباحأصطفأنومنذ

.ريدةفالسيدةبجوارتقفالتيالآنسةتلكعننظرهإشاحة

ادةالمهيمااسمها؟ماتكون؟منتجاهها،كبيربفضولشعر

ضمنمنفصلهسيكونوهلللطلاب،بتدريسهاستقومالتي

بتدريسهم؟ستقومالتيالفصول

ها،عمرمنوالعشرينالثامنةتبلغشابةهند،الآنسةكانت

.كتفهايلامسبالكادقصيروشعرلطيفة،ملامحوذات

التيقةالرقيوابتسامتهاولفتاتها،تحركاتها،كليراقبضل

تحتتفربيعزهرةوجههاوكأنبهجة،اليومذلكصباحزادت

بتلاتها،بيلتصقالصباحندىويكادريفي،منزلشرفةعلى

.وأنفاسهاعطرهايشممكانهمنوهو

أييفالتفكيرعلىقادرغيروهوالأول،الدراسياليومبدأ

ه؛ناظريأمامكالستارانسدلتالملامحتلكوكأنآخر،شيء

.بأسرهالعالمعنهفحجبت
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كيرهتفيشغلشيءولاالدراسي،العامبدأمنذأيامعدةمضت

.الجديدةالآنسةتلكسوى

يخفق،بقلبهشعربعيد،منلمحهاأومنه،بالقربمرّتوكلما

دونهمنبالقربتمرّ وهينحوها،ليحلقسترتهيمزقويكاد

.بوجودهتشعرأن

تميزأنلهاوكيفالطلاب،منكبيرعددضمنطالبفهو

!هؤلاءكلبينمنأحدهم

الأملديفقبدأالدراسي،العامبدأعلىأسبوعانمضىأنوبعد

عرشوكذلكفصله،معلماتإحدىالآنسةتلكتكونأنفي

نفسه،لالانتباهيلفتلاكيأحد؛أيعنهايسألأنمنبالخجل

.بهاوباهتمامه

رحلةتنظمأنقررتالملجأإدارةبأنمحسن،الأستاذذكر

.مةبالعاصالتشكيليللفنالوطنيالمتحفإلىللطلاب،

زة،المتميالفنيةوالأعمالاللوحاتبعرضيعنىمتحفوهو

جها،وخارالبلادداخلمنلفنانينالعالية،القيمةذات
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لمجموعةهواقتنائالفنية،لمكانتهنظراً عالميباحترامويحظى

.الفنانينكبارأعمالمنرائعة

علىومحدود،للتسجيلالمتاحالعددبأنالملجأإدارةوأعلنت

.مأسمائهتسجيلبالرحلةالالتحاقفيالراغبينالطلاب

اب،الذهفيبرغبةحينهايشعرلمأنهمحسنالأستاذأوضح

.اهتمامهالأمريسترعيولم

ذينالالطلابكافةاجتمعللرحلة،المحدداليومصباحوفي

ً القائمةفيأسمائهمبتسجيلقاموا الخارجيةالساحةفيسابقا

.لنقلهمالمحددالباصبجوارللملجأ،

والتصفيقالفصول،نوافذمنبمتابعتهمالطلاببقيةأخذبينما

.العمرهذافيالطلابكعادةوالصفير،

الآخرهونظرةليلقيفيهيجلسالذيمكانهمنمحسنقام

.بالخارجيجريماعلى

يفسترافقهممنهيالاسم،مجهولةالآنسةأنحينها،تفاجأ

عرشوكيفكبيرة،كانتصدمتهأنكيفوشرحالرحلة،هذه
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غبينالراقائمةضمناسمهتسجيلعنتخلفلأنهشديدبندم

.الذهابفي

!الآنيفعلأنعساهوما

ً الإعلانتمفقد وذلكد،محدوللمشاركةالمتاحالعددبأنسابقا

وضللهم،بنقسيقومالذيالباصفيالمقاعدوعدديتناسببما

ىإلسبيلمنهليتساءلوهوللحظات،مكانهفيمتسمراً 

!الآنإليهمالانضمام

ً وخرجفجأة،اندفعإلامنهكانفما خارجراكضا

تلكمنونزلالممرات،فيبالركضواستمرالفصل،

رجاتدوالأربعالثلاثيقفزوهوالأسفلإلىالمؤديةالدرجات

.واحدةخطوةفي

الخارجية،الساحةإلىالمؤديالرئيسيالبابنحوتوجه

هموالطلابالبعيدمنيرىوهوالباص،نحوبسرعةوركض

.للرحيلاستعداداً الباصإلىيصعدون

قاطالتعلىقادراً يكادلاوهوالباص،يقفحيثإلىوصل

باحصالسيدةليجدالركض،منأنهكتالتيأنفاسه
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هل":هوسألتإليهفالتفتهناك،واقفةبالملجأالمشرفاتأحد

"القائمة؟فيمسجلأسمك

ولكني..اسميتسجيلفاتنيلقد..سيدتييالا":عليهافرد

"إليهمللانضمامبشدةأرغب

منوذةالمنبالشخصياتأكثرمنصباحالسيدةكانتوللأسف

أجابتهفالمتعجرفة،وطبيعتهالقسوتها،نظراً الطلاب،جميع

.الآنممكنغيرذلكبأن

هيوالباص،بصعودلهلتسمحإليهابالتوسلمحسنوبدأ

.الفصلفيمقعدهإلىبالعودةوتأمرهبرأيها،متمسكة

يجريكانماإلىالباصداخلمنهندالآنسةانتبهتهنا،

.الأمرعنلتستعلمفنزلتبالخارج،

جلاخواحدة،بكلمةالنطقعلىقادراً يعدلمرآها؛أنوبمجرّد

.أمامهاأحدإلىالتوسلمن

سيدةالأمرما":صباحالسيدةبسؤالهندالآنسةتوجهت

"؟!مشكلةمنهل..صباح

.بالأمربالهاتشغللابأنعليهافردت
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ما":بلطفوسألتهمحسنإلىحينهاهندالآنسةفالتفتت

"الأمر؟

.خجلاً محسنوجهاحمروهنا،

وتتحدثوتقفبللالوجوده،تنتبهالتيالأولىالمرّةهيفهذه

.إليه

باتويتحدثها،التياللغةمفرداتنسيقدبأنهحينهاشعر

.بكلمةولوالنطقعنعاجزاً 

.فقطإليهاينظرصامتاً ضلولكنهالثانية،للمرةسؤالهفعاودت

الانضماميريدإنه":وقالتصباح،السيدةتدخلتوهنا

يادالمقاعمنمتسعهناكيعدولم..العدداكتملوقد..للرحلة

"هندآنسة

فيراغبأنتهل":وسألتهبلطف،هندالآنسةإليهنظرت

"فعلا ؟مرافقتنا

دىمعنتنمبسرعةرأسهبهزّ واكتفىالرد،منيتمكنلم

.لمرافقتهملهفته
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سيقعبأنهيشعريكادجعلتهالتيابتسامتهاهندالآنسةابتسمت

 ً "حسنا":وقالتعليه،مغشيا

علىسأجلسه..عليكِ لا":لهاوقالتصباحالسيدةوخاطبت

"مقعدي

تقولوهيوراءهاوسحبتهبيده،وأمسكتإليهوالتفتت

"تعال":له

.يجريكانمايصدقلم

موقففيهندالآنسةمناللطفهذابكليحظىأنيعقلأ

يعقلهل!بيدهوتمسكلهوتبتسموتخاطبه،أمامهايقفواحد،

ً ذلكيكونأن !حلممجرّدأنهأمفيه،يعيشواقعا

الباص،درجاتمندرجةلأولصعودهوبمجردخلفها،صعد

.ووقعتعثر

منبهاالإحساسيمكنحقيقة،لهيحصلمابأنأيقنوهنا

.السقطةجرّاءركبته،فيبهشعرالذيالألمخلال

ندهالآنسةمنهطلبتالباص،صعودهوبمجرّد
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أنهبيفترضكانوالذيالمتاح،الوحيدبالمقعديجلسأن

.لهاالمخصصالمقعديكون

هيتجلسأنمنهاوطلبلها،واعتذرالجلوس،منتحرّج

ً سيظلوهوالمقعد،على .واقفا

كنا  ممذلككانربما":وقالتمشاكسة،ابتسامةلهفابتسمت

اءجرّ تأذتقدركبتكولكن..بأذىركبتكتصابأنقبل

"الجلوسوعليك..السقطة

.للسيراستعداداً الباصبابالسائقأغلق

مفهومة،غيربكلماتتتمتموقفتصباحالسيدةأنكيفوذكر

.حصلممغضبهاعنمعبرّة
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الفصل التاسع

ولادة الشغف

لالفاصالممررأسفيتقفهندالآنسةكانتالرحلة،طوال

لهمقدمتوهيالممر،جانبيعلىبيديهاوتستندالمقاعد،بين

 ً .لزيارتهالطريقفيهمالذيالمتحفعنشرحا

ً كلامهاكان شكلبوكلماتهاعباراتهاوتنتقيومتزناً،هادئا

.عاليةلباقةعنتنمبطريقةوتتحدثملفت،

مامباهتهندالآنسةإلىيحدقالطريق،طوالمحسنكانبينما

.الرقيقةوابتسامتهاالهادئة،ملامحهاويتأملكبير،

تقوله،كانتمماكلمةيعيأندونإليهاينظرباتوربما

.فيهاخيالهبسارحوهوحديثهاأثناءفجأةإليهالتفتتأنهاوتذكر

بك؟ماوسألتهنظرته،منتعجبتأنهاويبدوا

لسته،جفيواعتدلبارتباك،وشعرأنتبه،حينها
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.بعنايةحديثهايتابعوكأنه

.هتقولكانتمماشيئايتذكرلاأنهمذكراتهفيويعترف

قفوتوالمتحف،إلىالباصوصلانطلاقهم،مندقيقة40بعد

.الخارجيالفناءفي

ص،البابابعندوتوقفتالمترجلين،أولهندالآنسةكانت

محسنهموحينالآخر،تلوواحداً الطلابنزولتتابع

"؟لمساعدةتحتاجهل":وسألتهباتجاهه،يدهامدتبالنزول،

واكتفى-منهابالحرجشعركيفوذكر-إليهافالتفت

.وشكرهابابتسامة،

ق،طوابثلاثةبارتفاعمهيب،مبنىعنعبارةالمتحفكان

ويجسدله،أجمنشيدالذيبالهدفيليقفريد،بتصميمويتميز

والأقسام،الأجنحةمنعدداً ويضمللمكان،والفنيالثقافيالبعد

.متعددةوقاعاتكبير،مسرحعلىيحتويكما

دأحهناكوكانللمبنى،الرئيسيالمدخلنحوالجميعتقدم

.المدخلعندباستقبالهمالمتحفمنسوبي
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محسنشعرالمبنى؛داخلخطواتبضعتقدمهوبمجرّد

.غريببشعور

.آخرأوبشكلالمكانلهذاينتميوكأنهشعر

هذاالمكان،يسودكانالذيالهدوءهوانتباهه،لفتمافأول

.الصخببالمليءالملجأبيئةفيبهلينعميكنلمالذيالهدوء

.كبيربشكلالمكانبهره

أنهارالنلضوءتسمحوالتيالواسعة،الزجاجيةالواجهاتتلك

.الواسعةالمساحاتتلككليقتحم

الشمسشعةأتتمكنلاالتيالزوايافيالمتسلقةالنباتاتوتلك

.إليهاالوصولمن

ً يعيكانالتصميموضعمنوكأن فيحالرويبثكيفتماما

.البناءهذاداخلمربعمتركل

تصف،المنفيالكبيرالبهوتتوسطالتيتلكالماءونافورة

.ماءبعلنالهاديالتدفقخلالمنسنفونيتهاتعزفواحةوكأنها

جنحة،الأفيتجولهمأثناءهندالآنسةخلفيسيرمحسنكان
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كلعنبالمتحفالمرشدلهميقدمهالذيللشرحبعنايةويستمع

معلفتمبشكلهندالآنسةتفاعلولاحظفنية،قطعةوكللوحة

لىعبهاتعقبالتيالتلميحاتتلكوكلإليه،تستمعما

.لهمالمقدمةالمعلومات

اهدةبمشخلالهااستمتعساعات،لثلاثالزيارةتلكاستمرت

وإلىالملجأ،إلىمجدداً يعودألامعهتمنىالذيللحدشيء،كل

.بالضجيجالملوثةبيئته

ً أثراً تركالمكانذلك فياهدهشمافكلمحسن،نفسفيبالغا

ً قيمةيمثلكانالمكان .الملجأخلدايراهأنيعتدلمراقياً،وفنا

تلككلاأبدعوالذينللفنانينذاكرتهفيأسماءبضعانطبعت

هؤلاءنعالجميعبهايتحدثكانالتيوالطريقةالفنية،التحف

.المبدعين

الذيالمقعدنفسفيمحسنجلسالعودة،طريقوفي

ً كان نفسيفتقفكانتوبدورهاهند،الآنسةلجلوسمخصصا

.الطريقةوبنفسالمكان،
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هفضولكانوقدتجاهها،يملأهوالفضولمحسننحوهانظر

الفني،الالمجفيالعاليةثقافتهالاحظأنبعدتعاظمقدوإعجابه

"آنستيبالسؤالليتسمحينهل":بالقولفبادرها

تفضلبالتأكد":وقالتاللطيفة،بطريقتهاهندالآنسةإليهالتفتت

"محسنيا

اإياهبتدريسناستقومينالتيالمادةهيما":محسنسأل

"آنستي؟بالملجأ

أالملجأناكتشفتولكني..الرسممادةمعلمةأنا":هندردت

اتتجهيزأيتوجدلاكما..لذلكمخصصةلقاعةيفتقركان

..ذلككلمنسننتهيقليلةأيامخلالولكن..الغرضلهذا

"تعلمهفيللراغبينالرسمتعليمفيعمليوسأباشر

ً محسنوضلكلامها،أنهت وهيتفأندونإليهاينظرصامتا

لمتعفيترغبهل":المرّةهذهبسؤالههيفباردتبكلمة،

"الرسم؟

هأنشديد،بحماسفردالطلب،مأزقمنحينهاأخرجتهوكأنها

.الرسملتعلممتحمسبالفعل
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والرسم،الفن،حولحديثبينهمدارالعودة،طريقوطوال

.واللوحات

يالذالفنبهذادهشتهمدىعنيعبرذلك،خلالمحسنوكان

شغفالذلكفيهلمستهي،وبدورهاقليل،منذروعتهاكتشف

.المراهقهذاأعماقفيبالتناميبدأالذي

منالمرحلةهذهفيبالظهورتبدأالمواهبمنفكثير

لمستقبتشكلقدبها؛والاعتناءرعايتهاتمتوإنالعمر،

.الإنسان

هذابأنبحسهاشعرتهيوربمالذلك،مدركةكانتوهند

ً يصبحقدالمراهق الفن،عالمفيالكبيرةالأسماءأحدما،يوما

.بحلمالنجاحيبدأمافعادة

وظلمبكراً،النوممنمحسنيتمكنلماليوم،ذلكمساء

تهجمعالتيالرائعةاللحظاتتلككليستعيدالليلطوال

انكمنوهوبينهم،دارتالتيالأحاديثوتلكهند،بالآنسة

علىودهبوجتشعرأنأوإليه،تلتفتأنلمجرّدأيام؛منذيحلم

اعدهتسقدوالتيالفرصة،بتلكيحظىالآنهووهاالأقل،
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التواجدمنويتمكنهند،الآنسةوبينبينهالحاجزذلككسرفي

.أكثرمنهابالقرب

وجهتالأيامأحدصباحوفيالرحلة،تلكعلىأيامعدةمرّت

.فيهالجلوسهندالآنسةاعتادتالذيالمكتبإلىمحسن

.تجلسوهينحوهابخجلوتقدمبهدوء،البابطرق

.بهورحبتلدخولههندانتبهت

ندهآنسةإليكجئتلقد":بسؤالهابادرثمقليلاً،توقف

الرسمقاعةاكتمالعلىتبقىقدالوقتمنكم..لسؤالك

"والتجهيزات؟

يده،بوأمسكتفجأةمقعدهامنونهضتوابتسمت،إليهنظرت

.خلفهاوسحبته

يفالتحليقإلىيكونماأقرببشكلالممراتخلالمشت

خطواتها،سرعةفيمجاراتهايحاولومحسنالسماء،
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.فهاخلتصحبهكانتأينإلىمدركوغيربالحرج،يشعروهو

ً كمخزنتستخدمكانتالتيالأماكنأحدإلىوصلاأنإلى سابقا

التزلاوهيخلفها،ومحسنودخلت،البابوفتحتللملجأ،

.بيدهتمسك

"أنظر":لهقالت

حولهمنيتلفتوهوالداخل،إلىخطواتعدةمحسنتقدم

.بالقاعةالموجودةالتجهيزاتتلككلليرى

التيالمنصاتمنوعددالكراسي،منوعددطويلة،طاولات

وعددرسم،بالقيامهمأثناءاللوحاتلتثبيتالرسامونيستخدمها

.الرسموفراشيالألوانمنكبير

باتهوأنبالفعل،اكتملتقدالقاعةبأنيعيوبدأهناك،وقف

 ً بتلكامقأنمنذتفكيرهيشغلكانالذيالحلممنجداً قريبا

.المتحفإلىالرحلة

رحتطوجههوملامحهند،الآنسةنحوالتفتثمذلك،كلتأمل

.داخلهفييدورالذيالتساؤل
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مسبالأالتجهيزاتكلمنانتهواأنهموأخبرتههند،ابتسمت

سالدروتقديمفيللبدءجاهزةباتتالآنالقاعةوأنفقط،

.الفنية

الموجودةالخزائنأحدنحوسريعةبخطواتهندتقدمت

..والآن":وقالتنحوهوتقدمتورقة،وأخرجتبالمكان،

عنأخبرنيهيا..المجموعةهذهفيطالبأولأنتستكون

"الكامل؟اسمك

مةالقائفياسمهدونتحينولكنهاكاملاً،باسمهفأخبرها

فنانال)بصفةمسبوقاوالأخير،الأولاسمهبتدويناكتفت

أحدبحستصمايوما  ":وقالتإليهنظرتثم(عبدالمجيدمحسن

لحضورتدعونيأنتنسىلاولكن..بلادنافيالكبارالفنانين

"تقيمهمعرضأول

.مشاكسةبطريقةوضحكتالكلماتتلكلهقالت

بيركأثرلهاسيكونكلماتهاأنتدرك،هندالآنسةكانتربما

.محسنموهبةلتشجيع

لفنان،الأولىالبذرةمحسنبداخلكلماتهازرعتفقدوبالفعل،



تلكالقمنأنخاصةوالتطوير،للرعايةتحتاجزالتلاوالتي

.سواهاأحدولاهند،الآنسةهيالكلمات

لكتبانتدركوبدأتللمذكرات،قراءتهاعنسوسنتوقفت

.ةالمهمالمنعطفاتأحدكانتمحسنالأستاذحياةمنالمرحلة

تهآنستجاهمشاعرهتهملأندونكفنان،تشكلهبدأتوالتي

هووبهاوالتعلقالإعجابمنتخلولاربماكانتوالتيهند،

ً يجعلهعمروفيمراهق، تجاهطبيعيبشكلبعواطفهمندفعا

.هندمثلجميلةبشخصيةأنثى

ماخلالمنوجمالها،الشخصيةتلكبدفءسوسنشعرتوقد

تلكاستمرتمتىإلىوتساءلتمذكراته،فيعنهامحسندونه

ببعض؟تربطهماالتيالعلاقة

مستمردورلهاكانأمالملجأ،منخروجهبمجرّدانتهتوهل

حياته؟في

.آنستهعنحدثهامحسنالأستاذأنأبداً تذكرلافهي
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المقبلةاتالصفحفيالتفاصيلهذهلمعرفةتتوقسوسنوكانت

.المذكراتمن
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الفصل العاشر 

عضبأنهتأنوبعدمكتبها،إلىسوسنتوجهتالصباح،في

ارةإدلتخاطبالوقتحانقدبأنهتفكربدأتلديها،الأعمال

زاويةعلىالحصولفيرغبتهابخصوصالصحيفة،

.محسنالأستاذقصةبنشرلتقومأسبوعية،

طلببوتقدمتالخصوص،بهذااتصالاتبعدةقامتوبالفعل،

طلبهاعلىالموافقةتتمأنأملعلىالصحيفة،إدارةإلىرسمي

.فرصةأقربفي

يهالمتصلةوكانتسوسن،هاتفجرسرنالأثناء،هذهفي

لعدةهامعتواصلهالعدمتعاتبهاكانتوالتيليلى،صديقتها

حيفة،الصفيبانشغالهاذلكمعللةبشدةسوسنواعتذرتأيام،

بةراغبأنهاواخبرتهابلهفة،ليلىفردتالمذكرات،وقراءة

.المذكراتفيوجدتهاالتيالتفاصيلمعرفةفيبشدة
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.دةالبلمقاهيأحدفيالليلةهذهتلتقياأنعلىفاتفقتا

المكانيفليلىللقاءالليلةتلكمساءسوسنتوجهتوبالفعل،

.المحدد

ً سوسنقضت عادتثمى،ليلصديقتهابصحبةالوقتمنبعضا

ليلةالتوقفتحيثمنالمذكراتقراءةلتستكملمنزلهاإلى

.الماضية

هبتهموأنكيفمذكراتهفيمحسنالأستاذذكرحيثمنبدأت

تلقيببدئهمنقصيرةفترةخلالوالتحسن،بالظهورأخذت

.هندالآنسةيدعلىالدروس

ً أولتفقدوبدورها، تحسوبدأتموهبته،تجاهكبيراً اهتماما

.الموهبةبهذهأكثربشكل

كانالتيالساعاتتلكأنكيفمذكراته،فييصفكان

الملاذبةبمثاكانتبأنهاهند،الآنسةمعالرسمقاعةفييقضيها

ً اً أخيرليجدالسفر،أرهقهحتىطويلاً حلقالذيللطائر غصنا

.عليهليحط
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.الرسمقاعةفيالدروسلحضوريتلهفكانوكيف

قنأتأوجديدة،مهارةتعلمكلماالفن؛بهذايزدادشغفهوبدأ

.جديدةلوحةرسم

وعنفن،العنأحاديثآنستهوبينبينهتدورماكثيراً وكانت

تفتحفيكبيربشكلساهمتوالتيالحياة،فيمختلفةأمور

.ذكركماوعيهوزيادةبصيرته

هندالآنسةمنسمعهاالتيالعباراتتلكأحدأنوكيف

آلة(يةالفوتوغراف)الكاميرا":قالتحينذاكرته،فيترسخت

ادرقالفنانولكن..هيكماأمامهاالتيالصورةتلتقط..جامدة

رؤيةعلىقادروهو..شيءكلأعماقفيالروحتلمسعلى

"برسمهيقومالذيالإنسانجسدتسكنالتيالروح

حيثبهند،يدعلىأكاديميةدراسةبالفعليتلقىمحسنكأن

لكبيرةاوالأسماءومدارسه،الفنبتاريخكبيربشكليلمبات

.المجالهذافيالمعروفة

سالتهورهدفهالفنمنيجعلبأنجديبشكليفكروبات
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هدراستيكملأنبلالحد؛هذاعنديتوقفوألاالحياة،في

.الفنونكليةفيالجامعية

هندالآنسةكانتبينماالرسم،قاعةدخلالأيام،أحدوفي

.دخولهتلحظولماللوحات،أحدبرسممنهمكة

مكاناليملأالنهاروضوءبالكامل،مفتوحةالقاعةنوافذكانت

تلكخلالمنيتسللالباردوالنسيمالانعكاسات،منبطيف

.هناكوهناالمتناثرةالأوراقبعضفيالروحويبعثالنوافذ،

المقعدعلىتجلسيراهاوهوالخيال،فيللحظاتانغمس

.رسمهاعلىتعملالتياللوحةوأمامهاالمرتفع،

هذافياختزالهيمكنالعالمفيالذيالجمالكلأنشعر

.الرسمويمارسالأناقةتلكبكليجلسالذيالملاك،

وحاً،وضأكثربشكلعليهنفسهيفرضبدأبهاتعلقهكان

رالمشاعتلكعلىيحافظكانولكنهتجاهها،مشاعرهويدرك

.بداخلهصامته
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فيطموحةعنهندالآنسةيخبرأنمحسنقررحينها،

ً يصبحأن ً فنانا طرحفيوأخذالمستقبل،فيتشكيليا

الهالانتساببهيجدرالتيالجامعاتحولعليهاالأسئلة

.الفنفيدراستهلإكمال

تسردومفصل،بشكلأسألتهكلعلىتردبدورها،هندوكانت

الجامعاتأحدأسملهورشحتالمعروفة،الجامعاتأسماءله

تكلفةنبأأخبرتهولكنها(النخبةجامعة)تسمىوالتيالعريقة

لملجأاوإدارةالجامعات،ببقيةمقارنةمرتفعةستكونالدراسة

.التكاليفهذهبتغطيةتقبللن

بطاللكلالجامعيةللدراسةالمخصصةالميزانياتأنحيث

.محدودةالملجأطلابمن

نبأهشامالأكبرأخاهسيطالببأنهمحسنعليهاردحينها،

هذازتجاومنسيتمكنوبذلكوالده،ميراثمننصيبهيمنحه

.العائق

ايعائلةلكوهل":وسألتهبتعجب،هندالآنسةإليهنظرت

!"محسن
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وبدأة،سيارحادثفيتوفواوالديةوبأنعائلة،لهبأنوأجابها

كانأنهوالعائلة،منزلفيالسابقةحياتهتفاصيللهايسرد

عنهىتخلّ هشامالأكبرأخاهولكنالحال،ميسورةلعائلةطفلاً 

ذلكنمنصيبهعلىالحصولفيالحقلهوأنوالديه،وفاةبعد

.الإرث

قلقاللكينبغيولا..محلولةالمشكلةإذا  ":هندعليهفردت

حلفيتبدأأنعليك":قائلةتابعتكما"التكاليفتلكتجاه

"ةالقانونيالسنبلوغكبمجرّد..بحقكالمطالبةإشكالية

منمجموعةتدوروبرأسهاالقراءة،متابعةعنسوسنتوقفت

.التساؤلات

والطبأنهجيداً وتعلمقرب،عنمحسنالأستاذتعرففهي

.الحالقضيمنيعانيكانفيهاعرفتهالتيالماضيةالسنوات

أمم،هشاالأكبرأخيهطرفمنللاحتيالتعرضهل..تساءلت

!لاحقاثروتهبددأنه
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ً ستعرفهكانتماوهذا يفللمذكرات،قراءتهاخلالمنلاحقا

.القادمةالقليلةالصفحات
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الفصل الحادي عشر 

عودة الطائر

يفوصالالسيدةلزيارةسوسنتوجهتالأيام،أحدمساءفي

.منزلها

للقيامةالفرصتجدلمأسابيع،عدةمنذمحسنالأستاذوفاةفمنذ

رمستمبشكلرؤيتهاعلىاعتادتمنوهيالزيارة،بتلك

.حسنمللأستاذالمعتادةبزياراتهاتقومكانتحينسابقاً،

مدىعنلهاوعبرتسوسن،بزيارةوصالالسيدةفرحت

كانتالتيالأمسياتتلكإلىبالحنينوشعرتإليها،شوقها

.محسنالأستاذمنزلفيثلاثتهمبينتجمع

بضعهاتصفأنمنأكبركانتبينهم،جمعتالتيالعلاقةتلك

.كلمات

زرعهيالخالق،أسرارمنسرهيالبشرقلوببينفالمحبة



106

لنقية،االمشاعرتحتضنأنعلىالقادرةالخصبة،القلوبفي

.الماديةالبشريةالرغباتكلمنالخالية

تتسلقتيالالياسمينكزهورالرائحة،زكييانعاً،الحبفيبقى

التيائقالحدفيعبيرهاوتنشرنفسها،حولوتلتفالعرائش،

.فروعهاأحدتفقدحينوتتألمحانية،أيديترعاها

هذهفيبهيشعرانكانالماالدقيقالوصفهوذلكوكان

.اللحظات

زالتولا،قليلةأسابيعمنذفروعهاأحدفقدتالياسمينة،فتلك

.جذعهامنالمبتورالفرعذلكإلىبالحنينتشعر

لكتذكرياتفيهيسترجعانطويل،حوارالاثنينبيندار

عرهمتشكانتالتيالصغيرةالتفاصيلوتلكالأمسيات،

.بالسعادة

ماهناكبأنوصالالسيدةوشعرتفجأة،سوسنصمتت

.بهامابالسؤالفبادرتهاتفكيرها،يشغل

شقةفيالوقتهذاقضيناأننالوبباليخطر":سوسنقالت

وإلى..المكانذلكإلىبالحنينأشعرفأنا..محسنالأستاذ
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تنفستثم"يحتويهاالتيالتفاصيلكلوإلى..يسكنهكانمن

..ولهلدخالكافيةبالشجاعةأتحلىلاولكني":وأكملتبعمق،

يالذوالمشاعرالدفءكلمنخاليا  لأراهدخولهيمكننيولا

"هفيشيءكليغطيالآنالغبارأنولابد..بهتحيطكانت

أننيبسوسنياتظنينوهل":وقالتوصالالسيدةابتسمت

متقمحسنالأستاذرحيلمنذ..!بالحصوللذلكسأسمحكنت

"لسابقافيكانكماجميلا  ليبقى..مراتعدةالمنزلبتنظيف

بيدهاوأمسكتوصال،السيدةعينيفيسوسننظرت

.تدمععينهاوبدأتبقوة،وقبضتها

فالعزأجربأنحاولتلقد":بالقولوصالالسيدةبادرتها

دميتقأنمنخفتولكني..نغمإياهأهدتنيالذيالنايعلى

"إزعاجإحداثبسببضديبشكوىالجيران

أرادتوصالالسيدةبأنتدركوهيسوسن،ضحكت

.تلكالحزنمشاعرمنلتخرجهاممازحتها

نمحسالأستاذشقةبقاءبأنأدرك":سوسنسألتهاثمومن

عنيتبحثأنتحقكمنفأنتِ ..صائبغيرقرارالشكلبهذا

"الأمر؟فيفكرتيفهل..للشقةجديدمستأجر



يتوجبولاأبداً،بالموضوعتفكرلمبأنهاوصالالسيدةردت

.الشأنبهذاالقلقعليها

يففكرتلقد..حقيقة":للحديثوصالالسيدةعادتثم

يفنفكرلالم  ..أياممنذباليتشغلوكانت..أخرىمسألة

رسمبيقومكانفهو..!محسن؟الأستاذللوحاتمعرضتنظيم

"شقتهفيمنهاالعديدوهناك..اللوحاتمنالكثير

وبدءارة،للفكتحمستأنهابلكثيرا؛ًسوسنفاجأالاقتراحهذا

.بينهمفيماالمسألةمناقشةفي

ىحتآخر،وتفصيلجديدة،فكرةتضيفمنهمواحدةوكل

.للتنفيذقابلةوباتتالنهائية،ملامحهااكتملت

لتنظيماللازمةالترتيباتفيالبحثفيسوسنتبدأأنعلى

.المعرض

ةوفكرمنزلها،إلىالليلمنمتأخروقتفيسوسنعادت

.تفكيرهاتشغلالمعرض
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والمحبةيرالتقدحجمعنللتعبيرجداً،لائقةفكرةتلكوكانت

.محسنللأستاذتحملانهاكانتاالتي

بهخاصمعرضبتنظيمقامأنلهيسبقلممحسن،فالأستاذ

تكانالتيالماديةلظروفهيعودوذلكالفني،مشوارهطوال

.يدركهامنأفضلوصالوالسيدةسوسن

عةبضفيسوىيشاركلمللرسم،ممارستهسنواتوطوال

.آخرينفنانينبمشاركةجماعية،معارض

محسن؛الأستاذبحجمبفنانيليقمعرضتنظيممسألةوكانت

.لالراحالإنسانهذالفنالتقديرمنكنوعضرورية،فكرة

فيوبدأتالمذكراتوتناولتفراشها،علىسوسناستلقت

.القراءةمتابعة
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  عشر 
 
الفصل الثان

وألم.. حلم

كتدرلاوهيالليلة،تلكالمذكراتقراءةفيسوسنبدأت

اذالأستحياةمنمؤلمةفصولبلوغمنتقتربأنهاحقيقة

.محسن

نمالدراسيالعامنهايةأنعنالحديثفيبدأحيثمنبدأت

.ربتاقتقدثانويالثانيالصففيهسينهيالذيالعام،ذلك

هناكبأنالأيام،أحدفيأخبرتههندالآنسةبأنذكرحيث

ي،دراسعامكلنهايةفيالمعارف،وزارةتقيمهفنيمعرض

.البلادأنحاءكافةمنالمدارسلطلابلوحاتلعرض

وذلكالعام،هذامعرضفيالملجأيشاركبأنراغبةوأنها

لاحظت؛الرسمتعليمفصلبتأسيسقامتأنوبعدلأنهنظراً 

انتوكجيد،بمستوىتتمتعالتياللوحاتمنعددهناكبأن

..تقلإذاتقديريفيأبالغلن":قالتحينواضحة



111

الأفضلكانتبرسمهاأنتقمتالتياللوحاتمجموعةبأن

منضلوحاتكأحدتكونبأنقررتفأناولذلك..الإطلاقعلى

"العامهذامعرضفيالملجأبهاسيشاركالتياللوحات

منإشادةفهذهيسمعه،كانماتصديقمنمحسنيتمكنلم

.بهريفخإنجازتحقيقمنيقتربهووهاالرسم،فيمعلمته

ينهمبيدوروبدأبشدة،هندوالآنسةمحسنيتملكالحماسبدأ

تفاصيلعلىوالضحكالسخافةمنيخلوالاهزلي،حوار

.المشاركةترتيباتعنوتافهة،صغيرة

الرقيقةهاشخصيتبجانبطفوليةبروحتتمتعهندالآنسةكانت

.الأوضحهيكانتوالتيوالهادئة،

معشخصيتهامنالطفوليالجانبهذاتبرزكانتولكنها

.أكبربارتياحمعهمتشعرالذينالأشخاص

اركة،المشلهذهالترتيبفيهندالآنسةبدأتفقدوبالفعل،

.أنالشبهذاالملجأمديرةفريدةالسيدةموافقةعلىوحصلت

بعلأرإضافةبرسمها،محسنقامالتياللوحاتأحدواختارت

.الملجألطلابأخرىلوحات
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.العاصمةفيعامكلفييقاموالذيالمعرضموعدوتحدد

سةالآنمكتبإلىدخلالأيام،أحدصباحفيأنهمحسن،وذكر

لحظتولميديها،بينالملفاتأحدوتتصفحتجلسوهيهند،

طفقوحينهاأمامها،يقفمحسنأصبححينإلاعليهادخوله

.الارتباكعليهاوبدألوجوده،انتبهت

ً ووضعتهبسرعة،الملفطوتأنإلامنهاكانفما جانبا

.محسننحووالتفتت

وكانالخارج،منالملفعلىالمدونالاسملمحمحسنولكن

ذاههل":وسألهامحسنفتعجببالملجأ،الخاصملفههوذلك

!"ملفي

يبترتوتقوممنشغلة،وكأنهابتجاهل،هندالآنسةفأجابته

"نعم":مكتبها

بإمكانيهل..!ملفيبتصفحتقومينكنتِ لم  ":محسنفسألها

"أراه؟أن

منالآنودعنا..محسنياللأمرتهتملا":هندالآنسةأجابت

مستعدأنتهل..وأخبرنيالملفهذاموضوع
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"الدراسي؟العامنهايةلامتحانات

"ذلكفيجهديأبذلإنني":محسنفأجاب

عنطويلحديثبينهمبعدهاوداربرأسها،هندالآنسةهزت

والطشاردةهندكانتولكنالمعرض،فيالمشاركةترتيبات

.تفكيرهايشغلماهناكوكأنالحوار،

فييرغبالتيالتفاصيلمنبعضمحسنلدىكانبينما

.المشاركةهذهبخصوصعنهاالاستفهام

الآنسةهقاطعتطبيعي،بشكلبينهميدورالحديثكانماوأثناء

.آخرباتجاهالحديثمساروغيرتمفاجئ،بشكلهند

مافهمنمخلالهمحسنيتمكنلممختلف،بشكلبالحديثبدأت

جاح،النعنبالحديثبدأتفقدإليه،ترميهندالآنسةكانت

.والخيباتالفشلوتقبل

ماأتفهمأنا":وقالالموضوع،فيمجاراتهامحسنفحاول

إمكانيةلتقبلتهيئتيتحاولينأنتِ ..هندآنسةقولةتودين

"المعرضفيمتقدمةبمراكزالفوزعدم
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..حديدبالتليسلا..محسنيانعم":التحفظببعضهندردت

حلىتتأنوأتمنى..شموليةأكثربشكلالحديثأودأناولكن

الكثيرلتقبعلىالقدرةلديكوتكون..حياتكفيدائما  بالقوة

ياةفالحيا..الحياةفيتواجههقدالذيوالخذلانالصدماتمن

فيتخطرلتكنلمبوقائعيفاجئناماوكثيرا  قاس  مكانمحسن

أمام..ضئيلةتكونقدمسابقةفيوخسارتك..أحدنابال

نحنايممادائما  بللهإيمانناولكن..ألما  أكثرأخرىخسارات

"الحياةهذهقسوةتقبلعلىوالقدرة..القوة

ن،الآبهتقوممالديهابأنوأوضحتحديثها،هندالآنسةأنهت

بعضلمناقشةفريدةالسيدةلمكتبللتوجهمضطرةوهي

.وخرجتالملفوحملتمعها،التفاصيل

يعاباستمنيتمكنلمبأنهالمذكرات،فيمحسنالأستاذذكر

مننهاحياستغرابهيخفيولمكبير،بشكلهندالآنسةكلام

.بهاتتحدثكانتالتيالطريقة

ذههعلىالإجابةبأنحينهايدركيكنلمبأنهكلامه،وتابع

قريباً،هلستتضحهند؛الآنسةكلامتجاهتملكتهالتيالحيرة

.حياتهطوالسترافقهالتيالحقيقةستكونالتيوهي
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لخفايااتلكفيتتأملوبدأتالقراءة،عنسوسنتوقفتوهنا

.محسنالأستاذحياةفيتكتشفهاأنيمكنالتي

ً كانالذيالارتباكبهاوصفالتيفالطريقة الآنسةىعلباديا

ً كانهند، قنتوتيالآن،حتىالاقلعلىمبرر،وغيرغريبا

.ذالأستاحياةفيتتوقعهكانتمماأكثرهناكبأنسوسن
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الفصل الثالث عشر 

تعرفهم صباح اليوم التالي،  بدأت سوسن في الاتصال على من

.من الفنانين التشكلين في مدينتها

موضوعفيتبدأأنعليهاأينومنكيف،تعرفتكنلم

فيوصالدةالسيمعفيهتناقشتالذي!الفنيللمعرضالترتيب

.الماضيةالليلة

عدةتوأجرتعرفهم،الذينالفنانينقائمةفيبالبحثبدأت

المعلوماتبعضعلىوحصلتالخصوص،بهذااتصالات

.ذلكفيتساعدهاقدالتي

يتمنأهووصال،والسيدةهيعليهاتفقتالذيالترتيبوكان

طالوسفيأكبراهتمامليجدالعاصمة،فيالمعرضتنظيم

.الإعلاميةالجهاتومنالفني،
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بهايوجدولاة،صغيربلدةتعتبرسوسنفيهاتسكنالتيفالبلدة

.اسبةمنعرضصالاتبهاتتوفرولاالفنانين،منكبيرعدد

صالاتأسماءمنعددعلىبهم،اتصلتمنخلالمنحصلت

فيالأولىخطوتهاتبدأأنيمكنهاوالتيبالعاصمة،العرض

.النقطةهذهمنالسبيلهذا

يلةووسالصالاتهذهعناوينعنبالبحثبدأتالفور،وعلى

.الهواتفأرقامبعضعلىوحصلتبهم،الاتصال

أعمال،منبهالقيامعليهامالديهاكانفقدكالعادة،ولكن

.الصحفيةةبالتغطيللقيامالمدينة،فيالفعالياتبعضوحضور

الباردةهرياحبدأتالخريفوفصلالتبدل،فيبدأالطقسكان

.بالهبوب

بدةملالسماءكانتبينماالمكتب،منوخرجتمعطفهاارتدت

حتىالمكتب؛منسوسنخرجتأنومااليوم،ذلكفيبالغيوم

تأخرموقتحتىبالهطولالمطرواستمربالفعل،تمطربدأت

.المساءذلكمن
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د،الموقأشعلتالمنزل،إلىوعادتأعمالهاجميعسوسنأنهت

.الدفءببعضلتشعربجوارهوجلست

والتيوصال،السيدةهيالمتصلوكانالهاتف،جرسرن

،المعرضتنظيمبخصوصجديدأيعنسوسنتسألكانت

ليوماصباحأجرتهاالتيالاتصالاتعنسوسناخبرتهاوقد

.الخصوصبهذا

عشاء،الوجبةوتناولتوصال،السيدةمعمكالمتهاسوسنأنهت

.المذكراتبقراءةوبدأت

العام،لهذاالنهائيالامتحانأداءمنانتهىقدمحسنكان

.النتائجعنالاعلانوبانتظار

ركضالامتحانات؛نتيجةعلىحصولهوبمجرّدبأنهوذكر

 ً وجدهاأنإلىمكان،كلفيهندالآنسةعنللبحثمسرعا

.بالملجأالممراتأحدفيتمشيوهي
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:شاكسةمبطريقةوسألتهإليهفنظرتيبتسم،وهوأمامهاتوقف

بكيلحقمنوهناكوأن..حماقةارتكبتقدبأنكتخبرنيلا"

!"كالمجانينتركضبكما..ضربا؟ليوسعك

.مكانكلفيعنهايبحثكانبأنهمحسنأخبرها

دهابيالسبابةوأصبعخصرها،علىيدهاهندالآنسةوضعت

اولةمحالتخمين،تحاولبأنهاتتصنعوهيفمها،علىالأخرى

تودربما..!الأمرماأخمندعني":وقالتمحسن،إغاضة

"صحيح؟..الامتحاننتيجةعلىحصلتبأنكإخباري

نأعنتنمسريعة،بحركةراسهبهزوقاممحسن،فابتسم

.محلهفيتخمينها

جتكنتيمنتأكدتلقد..قديمةأخبارك":باستهزاءهندفردت

تأنها":تابعتثم"محسنيامبروك..بنفسيقليلمنذ

هيوتنواحدعامسوىلكيتبقىلم..أكثرحلمكمنتقترب

فناناللتصبح..الفنونبكليةوتلتحق..الثانويةدراستك

يااتكحيفيإنجازبكلتفخرأنبكيجدر..عبدالمجيدمحسن

"صغيرا  كانمهما..محسن
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..ءشيكلفيهندآنسةكبيردورلككانلقد":محسنفرد

..النهائيالامتحانفيالامتيازدرجةعلىأحصلمرةفلأول

"بالكثيرلكممتنوأنا

دإليكبالنسبةكنتأنا":هندردت لااتوالمحفزّ ..محفزمجر 

المم..قوةمنامتلكتمهماتغييرأيفيناتحدثأنلهايمكن

..لرغبةاتلكامتلكتوأنت..للنجاححقيقيةرغبةبداخلناتكن

سأقوم..لكسأقولهماإلىواستمع..الآنالكلامهذامندعك

المعرضفيبهاسنشاركالتياللوحاتبتوصيلاليوم

لىعيتبقىفلم..المعرضلإقامةالمحددالموقعإلىالسنوي

"أيامخمسةسوىالافتتاحموعد

هابرأسوأمسكتقاطعتههندالآنسةولكنبالسؤال،محسنهم

منذ..محسنياالأسئلةمنمزيدلا":وتقولتتأففوهي

نصلينحشيءبكلستعلم..أسئلتكعنتكفلاوأنتأسابيع

"الآنلأنجزهالكثيرلدي..هناكإلى

بأنشعرتوكأنهابصمت،يقفوهومحسنإلىهندنظرت

:ؤالبالسفبادرتهبالإزعاج،لهتسببقدبالكلامطريقتها

..بالحرجأشعركقدكلاميكانإن..أعتذر"
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"مزحةمجرّدكانت

أحدهممنوجدتوأنيسبقلم":عليهاوردمحسن،ابتسم

نأيمكنلا..آنستيمنكألقاهكنتالذياللطفبهذامعاملة

علىوأنا..الآخرينيزعجأنهيمكنهكلامأيأبدا  منكِ يصدر

"الأخص

ىإليتشوقكانوكيفذلك،بعدكلامهمحسنالأستاذأكمل

وللأبلوحةفيهسيشاركالذيالمعرضوحضوراليوم،ذلك

.للافتتاحالمحدداليومصباححانحتىمرة،

الآنسةقهوترافالباص،محسناستقلالافتتاح،يومصباحفي

.الملجأطلابمنوعددفريدة،والسيدةهند،

ً كان ً جميلاً،صباحا بهذامميزمليوصباحليكونجداً ومناسبا

.الشكل

سنمحفيهايغادرالتيالنادرة،المرّاتأحدمنتعتبرفهذه

يةفعاللحضورذاهبوهوالخارج،فيالعالمليشاهدالملجأ،

.استثنائية
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تجلسفريدةالسيدةأنهوالرحلة،طواليزعجهكانماولكن

ً سبالحديثمنشغلينوكاناهند،للآنسةالمجاوربالمقعد ويا

شرة،مباخلفهمالمقعدفييجلسهوكانبينماالطريق،طوال

امعالسباستراقواكتفىهند،معالحديثمنيتمكنأندون لم 

.أحاديثمنبينهميدوركان

كبيراً الزحاموكانالمعرض،تنظيميتمحيثإلىالباصوصل

ختلفمعلىالمدارسكلفيهاتشاركفعاليةفهيالمكان،في

.البلادعمومفيمراحلها

عودوتالتراثي،بطابعهيتميزقصرعنعبارةالمكانوكان

.الراحلةالأدبيةالرموزأحدإلىملكيته

 ً إلىقصرهبتحويلاسمهتخليدتمفقدالأديب،لذكرىوتكريما

وذلكلبلاد،اقيالثقافيةوالفعالياتالأنشطةيخدمثقافي،مركز

لثقافيةابرموزهاتحتفيالتيوالدولالشعوبمنالكثيركعادة

.والعلمية

المعارف،وزيرمعاليوصلحتىطويلوقتيمضيلم

الفرقضبعفيهقدمتوالذيالافتتاح،حفلفعالياتوبدأت
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طلابمنوبمشاركةوالغنائية،الفنيةاللوحاتمنمجموعة

.المدارسبعض

منببالقرالبقاءعلىيحرصمحسنكانالحفل،فترةطوال

حولالمتقطعةالأحاديثبعضبينهموتدورهند،الآنسة

.المقدمةالعروض

لحضورالجميعتوجهوبعدهاالساعتين،يقربلمالحفلاستمر

.الفنيةاللوحاتمعرضافتتاح

وشعرالمعروضة،اللوحاتوأعدادكميةمنمحسنانبهر

التيادةالسععلىفعلكردةجسده،فيتسريناعمةبقشعريرة

.تتملكهكانت

أحدكونيوقدالمعرض،فيالمشاركينالفنانينأحداليومفهو

لجنةفطرمنلوحتهترشيحويتمالأولى،بالمراكزالفائزين

ينالمعروفالفنانينمنمجموعةمنتتكونوالتيالتحكيم،

.الفنيالمجالفيوالمختصين

ةالأجنحفيبالتجولالمعرضمنالأولاليوممحسنقضى

.هندالآنسةبصحبةالمشاركةاللوحاتومشاهدةالمختلفة،
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خر،والآالحينبينلهتؤكدكانتهندالآنسةأنهوأسعده،وما

بالنظرة،المسابقفيالأولىالمراتببأحدبالتأكيدسيفوزأنه

.محسنبلوحةومقارنتهاالمشاركة،اللوحاتمستوىإلى

وحةاللعنالإعلانفيهاسيتمالتيللحظةيتوقمحسنكان

يفيرغبكانمنهجزءأنمذكراته؛فييخفيولمالفائزة،

هالكانالتيهند،للآنسةالمعروفردمنكنوعالفوز،ذلك

فيجهودهالتتويجيعتبروفوزهالفن،تعليمهفيالأكبرالدور

.الملجأ

دةلمسيستمركانوالذيالمعرض،منالأولاليوموانقضى

.لثالثااليومختامفيالنتائجعنالإعلانوسيتمأيام،ثلاثة

حداثالأمنالكثيرهناكتكنفلمالثاني،لليومبالنسبةأما

ثيراً،كعنهالحديثعناءنفسهمحسنيكلفلموبدورهالمهمة،

لينتقلأوردها،التيالبسيطةالملاحظاتمنبعضسوى

.معرضالمنوالأخيرالثالثاليومعنللحديثمباشرةبحديثة
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الفصل الرابع عشر 

ألاعيب القدر

دا ملابسه استيقظ  محسن  باكراً  في  صباح اليوم الأخير، وارت

.واستعد لموعد المغادرة

ليوماوهوللمعرض،الثالثاليومهوفهذاتوتر،حالةفيكان

ثلاثةالبالمراكزالفائزةاللوحاتعنالإعلانفيهسيتمالذي

.البلادمستوىعلىالاولى

هذاالحضورعنتأخرتوقدهند،الآنسةحضورينتظرجلس

.عادتهاغيرعلىالصباح

هندالآنسةبأنالمعلماتأحدمنعلمعنها،سألحينولكنه

.هناكمبانتظارهوستكونالمعرض،موقعإلىمباشرةستتوجه

ةاللحظبتلكيحلمالطريقطوالمحسنوكانالباص،غادر

خيالهيفويعيشالفائزين،أسماءعنالإعلانفيهاسيتمالتي

.اسمهعنالإعلانلحظة
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لملجأامنطريقهفيالباص،قطعهاالتيبالمسافةيشعرلم

.المعرضمكانبلغوحتى

هند،ةالآنسعنالمكانفيبالبحثبدأالباص؛مننزولهوفور

سيوتحتالمكان،فيالموجودالمقهىفيتجلسوجدهاأنإلى

.الصباحيةقهوتهاكوب

عليههيوردتالصباح،تحيةعليهاوالقىمسرعاً،إليهاتوجه

فرصةيعتضأندونللجلوسودعتهاللطيفة،بابتسامتهاالتحية

.قليلاً مشاغبته

ً محسنجلس :ؤالبالسهندالآنسةفبادرتهللحظات،صامتا

"التوتر؟ببعضتشعرهل"

.بالفعلبهيشعرماذلكبأنمحسنأجابها

وهياجأتوتفبيده،وأمسكتقليلاً منهواقتربتهند،ابتسمت

عرتشالحدلهذاأ..جدا  باردةيدك..محسنياهذاما":تقول

!"بالتوتر

.يردولمإليهابالنظرمحسناكتفى
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لااةالحيهذهفي..جيدا  إليأصغي":بالقولبادرتهولكنها

أنتماكلنحواسعى..بحدثأوبأحدأبدا  سعادتكتربط

تجربةبكلاستمتع..ولكن..عليهوالحصولتحقيقهفيراغب

يجةالنتعنالنظربغضسعادتكمصدرهيواجعلها..تعيشها

أحدباليومتفوزقد..التجربةتلكوراءمنستحققهاالتي

قدأنكأبدا  يعنيلاوهذا..المنافسةتخسرقدولكنك..المراكز

"ولةالمحامنللمزيدبحاجةزلتلابأنكيعنيولكن..فشلت

منيربكثهندالآنسةبهاتتفوهكلمةلكليستمعمحسنكان

فيدفترفيالكلماتتلككلبتدوينيقوموكأنهالاهتمام،

.القدسيةصفةويمنحهاذاكرته،

:هاكعادتمشاغببسؤالبادرتهكلامها،فييتأملهوبينما

نفنجالكأقدمبأنليتسمحهل..الفنانحضرةياوالآن"

"الخاص؟حسابيعلىقهوة

لدقائقوغابتمقعدها،هندالآنسةوغادرتمحسن،ابتسم

أمامووضعتهالقهوة،كوبيدهافيتحملوهيوعادت

مالىعشيءكلسيكون..عليكلا":وقالتوابتسمتمحسن،

"بالتجربةواستمتع..والتوترالقلقهذاعنكدع..يرام
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هندنظرتبعدهابالمقهى،يجلسونوهمالوقتبعضأنقضى

عشرالحاديةمنتقتربالساعةوكانتيدها،ساعةإلى

 ً .صباحا

..عد؟مستأنتهل":وسألتهمحسن،بيدوأمسكتنهضتحينها

"النتائجإعلانموعدحان

"مستعدأنا..آنستينعم":محسنأجاب

وفالصففيمقعدا  لنالنحجز..بناهياإذا  ":هندفقالت

..النتائجعنالإعلانفيهاسيتمالتيالقاعةفيالأمامية

"الفائزينوتكريم

ً انطلقا سماعلالحماسمنيخفقبقلبهيشعرومحسن..سويا

.النتيجة

مقعدينعلىالحصولمنبالفعلوتمكناالقاعة،دخلا

.اللجنةدخولبانتظاروجلسامتجاورين،

ً الوقتمرّ  عنكفيلاومحسنالموعد،بانتظارمملاً بطيئا
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إلىتنظرمرّةكلفيوهيالساعة،عنهندالآنسةسؤال

.بالوقتوتخبرهيدهاساعة

المنصةفيوالجلوسبالدخول،اللجنةأعضاءبدأأنإلى

.للحضورالمواجهة

لأعمالاوتقييمالمناسبة،بهذهكلمةبألقاءاللجنةرئيسبدأ

عرأشممانسبياً،طويلةكلمةوكانتعامة،بصفةالمشاركة

.بالتململوبدأبالضجر،محسن

:لهتقولوهيمجدداً بمشاغبتهوبدأتبذلك،هندشعرت

"باللحظةاستمتع"

انكفقدمتبع،هووكماالنتيجة،عنالإعلانموعدحانأنإلى

ثمة،الابتدائيالمدارسعنالفائزينعنبالإعلانالبدءيتم

تداءوابالثانوية،المدارسواخيراً المتوسطة،المرحلةمدارس

الثانية،بةبالمرتالفائزعنثمالثالثة،بالمرتبةالفائزاسممن

.الأولبالمركزالفائزوأخيراً 

هندةالآنسبينمامحسن،لدىيزدادالتوتركانإعلان،كلومع

.عليهاوتشدبيدهتمسك
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،الثانويةبالمرحلةالفائزينعنالإعلانوقتحانأنإلى

دارسمأحدمنطالبةالعام،لهذاالثالثبالمركزالفائزةوكانت

.العاصمة

انوكالثاني،بالمركزالفائزعنالإعلامتممباشرةوبعدها

.عبدالمجيدمحسنالطلب

الةحفيوهومقعدهفوقمنقفزلأسمه؛محسنسماعوبمجرّد

.ذهول

..أسرعمحسنياهيا":لهتقولوهيمقعدها،منهندوقامت

"جائزتكلاستلامالمنصةعلىوأصعد

ىعلأصعدلن":لهاوقالهند،آنستهبيدأمسكمحسنولكن

"كريمالتهذايستحقمنأنتِ ..آنستيبمفرديالمنصةتلك

.تمانعلمولكنهاالحرج،منبقليلهندشعرت

جاتالدرتلكوصعدترافقه،وهندالمنصةنحومحسنوتوجه

استلمنحييحصلمايصدقيكنلمفوقها،يحلقوكأنهالقليلة

.التكريمودرعالشهادة،
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ونزلة،المنصفيلهالتذكاريةالصوربعضالتقطتوكالعادة

.هندالآنسةبيديمسكوهوعنها

بشكليضحكانوهماالقاعة،خارجإلىراكضينوخرجا

لأولابالمركزالفائزاسمسماعإلىحتىيهتماولمطفولي،

.العاملذلك

ً جميعواجتمعواالقاعة،خارجإلىبالملجأزملائهبهولحق فيا

.الخارجيةالباحاتأحد

طفلوكـأنهصدره،الىويضمهبالدرعيمسكمحسنكان

.الفقدمنعليهايخشىالتيلعبتهيحتضن

ىعلتخفلا":وقالت،بمشاغباتهاوبدأتهند،إليهنظرت

استاذياعليهمدونفاسمك..منكأحدهميخطفهلنالدرع

"محسن

فلحوهناكوالنصف،عشرةالثانيةإلىتشيرالساعةكانت

.المشاركينللضيوفالمعرضإدارةأعدتهصغيرشاي

نحوعالجمييندفعالضيافة؛صالوناتتفتححينوكالعادة،

.الدخولبوابةعندوتدافعازدحامويحصلالداخل،
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وحاولالزحام،ذلكوسطهندالآنسةعنمحسنوافترق

هامعأخرىبلحظاتويحظىمجدداً،إليهالينظمعنهاالبحث

.ذلكمنيتمكنلمولكنهالمشروبات،تناولأثناء

أحدنحووتوجهفنجانهوأخذالشاي،طاولةمناقترب

.آنستهيرىعلهّيتلفت،وهووجلسالطاولات

ذلكوسطمشاهدتهامنيتمكنأندونالوقتبعضومرّ 

.الزحام

وبدأواالشاي،احتساءمنالحضوربعضانتهىأنإلى

.المكانبمغادرة

شابقةبرفبعيداً تقفوهيهندالآنسةإلىمحسنانتبهوهنا،

.يعرفهلا

إعلانلحفحضرواالذينالفنانينأحديكونقدأنهمحسنتوقع

.الفائزين
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هوتوجيديه،بينالدرعوحملبشهادته،أمسكالفوروعلى

 ً .هندالآنسةنحومسرعا

لشاب،اهذامعبالحديثمستمتعةكانتأنهاهندالآنسةعلىبدا

.ضحكهمايثيرحواربينهمويدور

لفوراوعلىلحضوره،هندفانتبهتبهدوء،منهممحسناقترب

قالتومعهتقفكانتالذيالشابنحوالتفتتثمبه،رحبت

"مرارا  عنهحدثتكالذيمحسنهوهذا..ماهر":له

ذاهيكونقدمننفسهفيوتساءلكلامهما،منمحسنتعجب

!عنههندحدثتهالذيالوسيم،الأسمرالشاب

وبادرهلمصافحته،نحوهيدهومدمحسن،نحوماهرالتفت

..ئكللقاأتلهفوكنت..هندمنالكثيرعنكسمعت":بالقول

أخبرتنيلقد..بالفوزوأهنئكلألتقيكجدا  مناسبا  اليوموكان

"وصوليبمجرّدبذلكهند

هذا..محسن":وقالتمحسن،نحوهندالآنسةالتفتت

"خطيبي..ماهرالمهندس
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:مةبكلتنطقوهيسمعهاحينتوصف،لامحسنصدمةكانت

"خطيبي"

علىردولكنهلأحدهم،مخطوبةآنستهبأنيعلمالأولى،فللمرّة

.إليهبالتعرفسعيدأنهالفور

ً محسنبعدهاصمت حدة،وابكلمةيتفوهولمطويلاً،صمتا

ارة،توماهرهندبينيدوركانالذيالحواربمتابعةواكتفى

اذالأستيعترفوكانأخرى،تارةالحضورإلىوالالتفات

لمور؛الحضبمتابعةللانشغالمحاولتهأنمذاكرته،فيمحسن

يواجههالذيالصادمالموقفمنللهروبمحاولةسوىتكن

هندسةالآنبعينعينهتلتقيلاحتىومحاولةاللحظة،هذهفي

.مباشرة

ما":ماهرلخطيبهابالقولهندبادرتبعدهاالوقت،بعضمرّ 

أناأذهببينما..الخارجيالفناءإلىمحسنتصطحبأنرأيك

"الخارجفيلنشربه..جميعا  لناالشايلإحضار

هل..محسنيارأيكما":وسألهمحسن،إلىماهرنظر

"للخارج؟ترافقني
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الفناءنحوماهربمرافقةوبدأراسه،بهزمحسناكتفى

.الخارجي

لظإلىوصلاحتىبجانبه،يمشيومحسنببطء،ماهرسار

.أنيقةحجريةمقاعدتحتهاتوجدوالتيشجرة،

منه،بالقربللجلوسمحسنودعاوجلس،نحوهاماهرتقدم

.وجلسمحسنفاقترب

تلكيتأملماهرخلالهاكانالصمت،مندقائقبضعمرّت

.بالفناءالموجودةالجميلةالحديقة

انحنائهبويجلسيديه،بينوالدرعبالشهادةيمسكمحسنبينما

لكتيتأملوكأنهالارض،فيويحدقالأسفل،نحوبسيطة

هونمابيالحديقة،أرضيةبلاطفيالموجودةالتافهةالنقوش

.بالحزنعميقشعورفيغارق

مقعدالظهرإلىظهرهوأسندقليلاً،جلستهبتعديلماهرقام

ياأتدري":وقالمحسن،كتفخلفذراعهووضعالحجري،

"رائعشاببالفعلأنت..لكوصفهافيهندتبالغلم..محسن
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وعادالمجاملةهذهعلىشكرهمحسن،نحوهينظرأنودون

.لصمته

نحوبجسدهالآخرهووانحنىمجدداً،جلستهبتعديلماهرقام

أناتيعائل":للقولوعادمحسننحووالتفتقليلاً،الأسفل

انتكأنمنذهندأعرففأنا..طفولتنامنذجيرانا  كاناوهند

تلفتوكانت..الحيبناتكلعنمختلفةدائما  كانت..صغيرة

إنسانةأنهاأعلم..الوقتذلكمنذورقتهابهدوئهانظري

فيتقابلهممنكلمعتتعاملوهي..جدا  ولطيفةمميزة

"الأولىللمرّةتلتقيهمالذينحتى..اللطفبذلكحياتها

بتسامةايبتسموهومشاغباً،سؤالامحسنبسؤالماهربادرثم

!"آخر؟رأيلكأنأم..كذلكأنهاتظنألا":ماكرة

"بالتأكيدكذلكهيبل":بسرعةمحسنرد

تعلقكمدىمحسنياأعلم":قالثمللحظات،ماهرصمت

..قديروالتالاحتراممنالكثيرقلبكفيلهاتحملوأنك..بهند

بهذاعلمهاوربما..الدوامعلىهندبهتخبرنيكانتماوهذا

أنيكعلكانالتيالتفاصيلببعضتخبركأنمنمنعهاالأمر

"وقتمنذتعرفها
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رة،والحيالارتباكببعضلهتسببماهرمنمحسنسمعهما

هناكهل!تتحدثتفاصيلأيعن":ماهربسؤالوبادر

"معرفتها؟بييجدرأخرىتفاصيل

منتخرجيمنذفأنا..محسنيانعمالحقيقةفي":ماهررد

..ةالعاصمخارجأخرىمدينةفيوظيفةعلىحصلتالجامعة

فافنازبعدهناكإلىمعيللعيشهندتنتقلأنالطبيعيومن

"الصيفهذا

هذافيتوقف،أنيوشكقلبهوكأنذلكسمعحينمحسنأحس

تتواجدولنبالملجأ،العملفيتستمرلنهندالآنسةبأنيعني

ولم،الاحتمالعلىقدرتهمنأكبركانوذلكالمقبل،العامفي

نمدمعاتبضعفانهمرتمشاعرة،علىالسيطرةمنيتمكن

.صمتفيعينه

اولوتنلمحسن،وناولهمنديلاً وأخرججيبه،فييدهماهرمد

.الدموعتلكتجييفوحاولالمنديل،محسن

يا  قاسسيكونذلكبأنتعلمكانتهند":كلامهماهرتابعثم

تمأهأنمنيطلبت..و..بهالتخبركطريقةتجدولم..عليك

يمنوطلبت..محسنياهندرحلتلقد..بالأمرأنا
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"سعيدةبحياةلكوأمنياتها..تحياتهاأبلغكأن

ارع،تتسمحسنقلبدقاتكانتبكلمة؛ينطقماهركانكلما

ة،مقعدمنقفزالمكان،غادرتقدهندالآنسةبأنسمعأنوما

.عنهاللبحثالمكانأرجاءفيبالركضوبدأ

لىإثانيةخرجالداخلية،الصالاتوفيالحشود،بينبحث

علهّ،الاتجاهاتكلفيويتلفتيركضيزاللاوهوالحديقة،

.عليهاالعثورمنيتمكن

.بالفعلغادرتقدهندالآنسةأنيبدواولكن

هظهروأسندالحديقة،فيبعيدمكانعنمحسنبحثوهنا،

.الأرضنحوساقطاوانزلقالجدار،على

أسهروأسندبجانبه،الدرعووضعبشهادته،يمسكوهوجلس

.بالبكاءوأجهشركبتيه،على

فيهندلآنسةاتغادربأنغريباً،إليةبالنسبةالتوقيتكانتلقد

.بالجائزةفوزهيوم

.إليهاةبحاجهووتتركه،ترحلأنلهاكيفويتسأليبكي،كان
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يفقدووملهمته،بجوارهكانتمنفقدأنبعديعيشأنلهكيف

.الدافئةالمشاعرتلككلتمنحهكانتمن

.جديدمنأخرىمرّةعالمهانهارلقد

تلككليسترجعوهوقصيرة،غيرلمدةالحالتلكعلىضل

.هندالآنسةمعالذكريات

ةمرّ وأولوسحرته،الصباحذلكفيفيهارآهامرّةأولمنذ

حف،للمتوزيارتهمالباص،عندمنهاالاقترابمنفيهاتمكن

الملجأ،مرسمفيبقربهاقضاهاالتيالساعاتتلكوكل

كاناالتيالطفوليةواللحظاتبينهم،تدوركانتالتيوالأحاديث

.سويايعيشانها

منرتتفجكانتالدموعولكنألمه،علىالسيطرةيحاولكان

.السيطرةعنالخارجالثائركالبركانعيونه

ولكنهلم،يتكأندونوتتوقفمنهتقتربأحدهمأقدامبوقعشعر

وح؛بوضعليهسيبدوالذيوجههوإظهارالنظر،علىيجرؤلم

.يبكيكانبأنه
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!يبكيأنلرجلوكيف

"محسن":باسمهينطقأحدهموسمعلحظات،

صدقيلمروحه،أنحاءفيبرقةويسرييألفه،صوتمنياله

كانأنهلابدهند،الآنسةصوتإنهالصوت،ذلكيسمعأنه

.يتوهم

تنظروهناكتقفهندالآنسةليجدبسرعة،والتفترأسهرفع

.إليه

.ركبتيهاعلىونزلتأخرى،خطواتبضعمنهاقتربت

:لتقاثمللحظات،وتأملتهبجانبهكانالذيبالدرعأمسكت

بدأو..المعرضأنتهىلقد..وقتمنذعنكيبحثالجميعكان"

منالملجأباصيتمكنولم..بالمغادرةالضيوفجميع

"بدونكوالعودةالمغادرة

إلىرأسهوأسندوجههلإخفاءوعادمحسن،عليهايردلم

.ركبتيه

لتياالأخيرةاللحظاتهيتكونربماهذهبأنشعرولكنه
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تلكيخسرألاوعليهالملائكي،وجههاتأملمنفيهايتمكنقد

.اللحظات

.بصمتهندالآنسةإلىونظرمجدداً،رأسهرفعماوسرعان

..محسنياشيءقولبمقدوريليس":بالحديثهندبادرت

الهيكونمادائما  الحياةهذهولكن..بهتشعرمابكلأعلم

بعضتقبلدائما  عليك..منهانأملهعمايختلفآخررأي

الحياةبأنالأملتفقدأندون..حصولهاتكرهالتيالأمور

"حصولهانتوقعكنامماأجملبأمورتفاجئناقدنفسها

لاكيالنهوضمنهوطلبتمحسن،بيدهندالآنسةأمسكت

.ذلكمنأكثرالجميعيتأخر

.دهبيممسكةوهيهند،الآنسةمنبالقربوسارمحسن،نهض

مكنيلالحظاتهيالآنتمرّ لحظةكلبأنيشعرمحسنكان

.تعويضها

التيالحتمية،الفراقلحظةإلىأقربتجعلهتمرّ لحظةوكل

.حياتهفيهندالآنسةوجودمنستحرمه
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ً سيكونالغدوأن يفالآخذةالشمسوكأناليوم،عنمختلفا

.الغدصباحسماءهفيتشرقلنالغروب،نحوالميل

كونيلنوبعدهااليوم،هذاوسينتهياللحظات،هذهستنقضي

.حياتهفيفعليوجودهندللآنسة

دهنوالآنسةالنافذة،بجواروجلسالباصإلىمحسنصعد

إليها،ينظروهوالهادئة،ابتسامتهالهوتبتسمبالخارجتقف

.بدالأإلىيفقدهاأنقبللحظة،أييخسرلابأنيريدوكأنه

.ودعةملهولوحتيدهاهندورفعتببطء،بالتحركالباصبدأ

لأنسةاعلىعينهفيهاتقعمرّةآخرهيبالفعل،تلكوكانت

.هند

منمكنيتلمبأنهذلك؛بعدمذكراتهفيمحسنالاستاذدونفقد

ىعلالحصولمراراً حاولأنهرغممجدداً،هندالآنسةمقابلة

.يفلحلمولكنهبها،اتصالوسيلةأيةأوعنوانها،

حةصفعلىسوسنعينمنالدموعمنقطراتبضعسقطت

انتكمامعبعمقتفاعلتأنهاانتبهتفقطوحينهاالمذكرات،

.تقرأه
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التيرالمشاعتلككلكتابةمحسنالأستاذبمقدوركانوكيف

ىحتوالعمق،الصدقهذابكلالوداع،لحظاتفيفيهاشعر

دأبوحتىهند،الآنسةودعأنمنذالسنواتتلككلمروربعد

.طويلةسنواتمروربعدمذكراتهكتابةفي
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الفصل الخامس عشر 

إدارةإلىبطلبسوسنتقدمتأنمنذأسابيععدةمرّت

الأستاذحياةبالخاصةالسلسلةلنشرمساحةلتخصيصالصحيفة

.طلبهاعلىرداً تتلقىأندونمحسن،

وعموضفيتقدمأيتحقيقمنتتمكنلمالآن،حتىأنهاكما

معفقتاتكمامحسن،الأستاذللوحاتمعرضلتنظيمالترتيب

.وصالالسيدة

منيراً كبجزءاً قرأتفقدالقصة،بنشرللبدءتتوقكانت

ابلقأدبيبشكلقراتهماكلصياغةعلىوعملتالمذكرات،

.للنشر

إدارةمعالموضوعلمتابعةالعاصمةإلىتسافرأنببالهاخطر

مة؛بالعاصوجودهافرصةوتنتهزمباشر،بشكلالصحيفة

.المعرضلتنظيممناسبةصالةعنللبحث
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اتفهاهإلىنظرتهاتفها،جرسرنبمكتبها،تجلسهيوبينما

.نغمهيالمتصلوكان

لقد..نغميامرحبا":الاتصالعلىولهفةبسرعةسوسنردت

"كثيرا  لكاشتقت

.مشاغببشكلقالتها"جميلةياالخيرصباح":نغم

لتسألبسوسنتتصلنغموكانتمطول،حديثبينهمبعدهادار

.والدهاقصةنشرموعدعن

فيفكرتللتوكانتوبأنهاالتفاصيل،بتلكسوسنأخبرتها

.السببلنفسالعاصمةلزيارةوتخططالموضوع،

انتظاربستكونوبأنهاوقالتبالأمر،سعادتهاعننغموعبرّت

.وصولها

القادم،للأسبوعومواعيدهاأعمالها،جدولسوسنراجعت

ناعإقمنتمكنتولكنالارتباطات،منبعضلديهاأنووجدت

تالتغطياتلكبإتمامهويقومبأنبالمكتبراميزميلها

.الصحيفة
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تماملإأياملعدةللعاصمةتسافرأنالآن،بمقدورهاباتوبذلك

.الاعمالهذه

صولفجميعترتيبفيسوسنبدأتالمساء،ذلكمنوابتداء

ارةإدعلىبعرضهالتقومومراجعتها،كتبتهاالتيالقصة

.القادمالأسبوعالصحيفة
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الفصل السادس عشر 

رحلة إلى العاصمة

9الساعةقطارسوسناستقلتالتالي،الأحديومصباح

.للعاصمةالمغادر

تخططأنهامنبالرغمالأمتعة،منالكثيرمعهاتحمللم

.الأسبوعنهايةحتىهناكللإقامة

تعلقاتهامبعضعلىتحتويالحجم،متوسطةحقيبةباستثناء

يالتالقصةفصوليتضمنوملفالضرورية،الشخصية

.كتبتها

لستوجالعاصمة،محطةلبلوغساعتينيستغرقالقطاركان

لمتناثرةاوالقرىالحقولتلكتتأملالقطارنافذةبجوارسوسن

.الطريقامتدادعلى

اطتها،وبسالطبيعةيعشقمحسنالأستاذكانكيفتذكرت
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واستلهاملتأمل،لللبريةمتقطعةبرحلاتبالقيامكثيراً ويستمتع

.للوحاتهأفكار

فيأثيرتهناك،يقضيهاالتيالقليلةالساعاتلتلككانوكيف

.مزاجهعلىإيجابيتغييرإحداث

ستيقظتولممقعدها،علىجالسةهيبينماقليلاً سوسنغفت

.النهائيةمحطتهفييتوقفبالقطارشعرتحتى

نزلتالفوروعلى،11:20الساعةالعاصمةإلىالقطاروصل

لإدارةللذهابأجرة،سيارةواستقلتالقطار،منسوسن

.الصحيفة

تبلمكوتوجهتتقريباً،دقيقة20بعدالإدارةمبنىإلىوصلت

ه،بالاجتماعتودالذيالمسئولالمديروهوسليمان،الأستاذ

.بالصحيفةلهاأسبوعيةمساحةتخصيصأجلمن

سليمان،اذالأستتجاهالارتياحمنبالكثيرتشعرسوسنتكنلم
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بهأسلوتستلطفتكنولمما،حدإلىمتعجرفشخصفهو

.الكلامفيوالمتعاليالجاف

لمرّة،اهذهفيمباشربشكلمعهللتعاملمضطرةكانتولكنها

نعالتراجعيمكنهاولاالمسألة،هذهفيالقرارصاحبفهو

.النشرفيقرارها

تاذالأسسكرتيرمكتبفيالوقتلبعضسوسنانتظرت

.مكتبهيفيستقبلهمكانالذينالضيوفخروجلحينسليمان،

لوبهبأسعليهافردالصباح،تحيةعليهوألقتسوسندخلت

منوتعجبإليهاالتفتثمالجلوس،منهاوطلبالمتعجرف،

.المفاجئةزيارتها

بقبوللقصةاتحظىألامخافةقليلاً،بالتوترتشعرسوسنكانت

حاولتأنعلىنفسهاعاهدتقدوكانتللنشر،سليمانالأستاذ

.الموافقةعلىلتحصلقوتهابكل

ابعتوتخصيصاً،لقائهأجلمنهنابأنهاسوسنعليهفردت

..الهاتفعبرمعكالمسألةمناقشةبإمكانيكان":قائلة

..هاتفيا  معكالتواصلاللائقغيرمنأنهوجدتولكنني

"بالصحيفةالكبيرةلمكانتكتقديرا  
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قليلاً تهجلسمنبالتعديلقامذلك؛سليمانالأستاذسمعأنوما

بهالاجتماعتريدالذيالأمرماوسألهابالانتشاء،يشعروهو

أجله؟من

وبالأسلبهذاانتباههاسترعتبأنهابحسها،سوسنشعرت

هذهمنسليمانالأستاذبأنتعيكانتوالذيالمتملق،

:مهاكلافتابعتوالإطراء،المديحيروقهاالتيالشخصيات

..ملقسمكالإلكترونيالبريدعبربطلبتقدمتوأنسبق"

لفناناحياةعنقصصيةسلسلةنشرفيرغبتيبخصوص

ولم..أسابيععدةمنذذلككان..عبدالمجيدمحسنالراحل

لةمطوهاتفيةمكالمةهناككانتكما..طلبيعلىالردأتلقى

..مسائلالبعضلمناقشةأياممنذالتحريررئيسوبينبيني

تراجعتولكني..الأمرفيمعهأتحدثأنوشكعلىوكنت

هذهمعالتعاطيعلىالأقدربأنكشعرتحين..ذلكعن

"المسألة

طرفها،منالمقدمالطلبعلىيطلعلمبأنهسليمانالأستاذفرد

حقتستالقصةتكونأنبشرطالمبدأ،حيثمنموافقوأنه

.النشر
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توكن..النشرمتطلباتتماماأدركأنا":سوسنعليهفردت

عرفهأمامعبتوافقبماالقصةبصياغةأقومأنعلىحريصة

ذاتمواضيعتقديمعلىحرصكمن..سليمانأستاذعنك

"ذلكفيموفقةكنتبأننيتماما  واثقةوأنا..قيمة

وطلبيقة،دقثلاثينلمدةسليمانوالأستاذسوسنبيناللقاءدام

الاطلاعببدورهليقومالمسودةتعيرهبأنسليمانالأستاذمنها

.يومينخلالعليهابالرديقومبأنووعدهاوقراءتها،عليها

اء،الغدلتناولفوراً وتوجهتالصحيفة،منسوسنخرجت

.أياملعدةفيهستقيمالذيالفندقإلىثمومن

بأنهاهالتخبربنغمبالاتصالقامتحتىغرفتها؛دخلتأنوما

.للقائهاتشتاقوأنهاالعاصمة،فيموجودة

مساءايلتقيأنعلىالاثنانواتفقسريع،حديثبينهمجرى

.المقاهيأحدفياليومذلك

.الراحةمنقسطعلىالحصولبعدهاسوسنقررت

.نغمقاءللوخرجتمساءً،السابعةالساعةفيلتستيقظوعادت
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كان،المفيبانتظارهانغمووجدتالمقهى،إلىسوسنوصلت

ً وكان .سوسنللقاءاشتياقهامدىواضحا

اللسؤتتوقكانتنغمولكنطويلة،أحاديثبينهمودارت

بادرتهافوالدها،مذكراتفيقراءتهاالتيالتفاصيلعنسوسن

ماعلسأتلهفوأنا..سوسنآنسةوصلتيأنمنذ":بالسؤال

"منكالتفاصيل

!"تقصدينتفاصيلأي":سوسن

فيأبيحياةعنقرأتهاالتيالتفاصيلتلكعن":نغم

"مذكراته

لإثارةوراءهامنتهدفمشاغبة،بطريقةسوسنابتسمت

"قريبا  ذلككلستعرفين":ردتثمنغم،فضول

ألاعيبممارسةعنكفيهيا":وردتبالغيض،نغمشعرت

رينيوأخب..سوسنآنسةعليتمارسينهاالتيهذهالتشويق

"بسرعة
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بركأخلن..نغمياحسنا  ":ردتثمقليلاً،سوسنصمتت

كلينستعرفاللهشاءإنقريبعمّاولكن..الآنبالتفاصيل

فينشرستالتيالقصصيةالسلسةخلالمن..التفاصيلتلك

"الصحيفة

وعدمعنوسألتهاسمعته،لماوسعادةشديدبحماسنغمشعرت

.النشر

كنتولكني..لذلكمحددموعدإعطاءكيمكننيلا":سوسن

..باتالترتيهذهلمناقشةالصحيفةإدارةمعاجتماعفياليوم

"أطمئنِ ..الأمريطولولن

..عنيدةأنتِ كم":عليهاوردتمجدداً،بالغيظنغمشعرت

ولكني..معرفتهفيسترغبينمالدي  أناحتى..حسنا  ولكن

"أخبركولن..لنفسيبهسأحتفظ

"؟الأمرذلكهووما..!حقا  ":تسألوهيبلهفةسوسنشعرت

"أخبركلن":نغم

الأمرامفورا  وأخبريني..ذلكعنكفي..نغمياهياّ":سوسن

"عني؟إخفاءهتحاولينالذي
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"الرسملتعليمبدورةالتحقتلقد..حسنا":نغم

علىهاوشجعتبذلك،سماعهافوركبيرةبسعادةسوسنأحست

فنانةمستقبلاً لتكونموهبتها،منالتطويرفيالاستمرار

.والدهابمهاراتتتمتعتشكيلية،

فندقالإلىسوسنوعادتمتأخر،وقتفيبينهماللقاءانتهى

العرضصالاتعنبحثهامشوارستبدأأينمنتفكروهي

ً غداً  .صباحا

الاتصوعناوينأسماءتتضمنمسبقاً،قائمةأعدتقدفهي

الذيالأسبوعهذاخلالزيارتهاتنويوكانتالعرض،

.العاصمةفيفيهستتواجد

مستلأنبعدتفكيرها،تشغلأخرىمسألةهناككانتولكن،

.والدهاحياةتفاصيللمعرفةنغملهفة

دريتولاالمذكرات،كاملقراءةمنبعدتنتهيلمفهي
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كونتقدومامفاجئات،منالقادمةالصفحاتتخبئهقدالذيما

.المفاجئاتهذهنوعيةعليه

!التفاصيلتلكبعضمعرفةبنغميجدروهل

.عميقنومفيغطتالأفكارتلكفيسارحةهيوبينما



156

الفصل السابع عشر 

ة خطوات متعثر

سريعاً،هافطوروتناولتالتالي،اليومصباحسوسناستيقظت

ضعرصالةعنالبحثمشواروبدأتأجرة،سيارةواستقلت

دةالسيمعتفاصيلهناقشتالذيالمعرضلإقامةمناسبة؛

.أسابيعمنذوصال

الأسماءمنمجموعةتتضمنأعدتها،التيالقائمةكانت

.زيارتهاقررتوالتيوالعناوين

لكعنبالمسئولواجتمعتلآخر،عنوانمنسوسنتنقلت

.ذلكبالمتعلقةالأخرىوالتفاصيلالأسعار،لمعرفةصالة،

مرتفعةالالأسعارجرّاءبالإحباط،تشعركانتلقاء،كلوبعد

.تتوقعهاتكنولمبها،تفاجأتالتي

ديدةجوتفاصيلمعلوماتعلىتحصلكانتولكنها
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ليها،عالحصوليمكنهاالتيوالعروضالإضافية،الميزاتعن

.التاليةلقاءاتهافيلتستخدمها

هاأنتعترفوهياليوم،ذلكمساءالفندقإلىسوسنعادت

عرتوشتقدم،أيإحرازمنتمكنهاعدمجرّاءبالإحباطتشعر

عارأسارتفاعبسببتتوقعه،كانتمماأصعبالمسألةبأن

.الصالات

أنهابنفسهاوتمنيّأكثر،البحثعلىمصممةكانتولكنها

يوفالمعرض،لإقامةمناسبمكانعلىالعثورمنستتمكن

.متناولهافيتكونأسعارعلىالحصول

فيينالمسئولومقابلةالبحث،فيأياملعدةسوسنواستمرت

.تقدمأيإحرازمنتتمكنأندونالصالات،تلك

إلىدةالعوعليهاوينبغيالانتهاء،علىتوشككانتورحلتها

.البلدة

تكفلاوهيالعاصمة،إلىوصولهاعلىأيامخمسةمضت

أندونمرات،عدةبنغمخلالهااجتمعتوقدالبحث،عن
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سيرتالأموربأنتطمئنهاوكانتاليائس،شعورهاإليهاتنقل

.جيدبشكل

يومظهيرةالصالاتأحدمسئولمعلهالقاءآخركان

أتتفاجمجدداً ولكنهّالعودتها،المحدداليوموهوالخميس،

.نتيجةأيتحقيقمنتتمكنولمالمرتفعة،بالأسعار

رةلإدالتتوجهوخرجتبالصالة،المسئولمعاجتماعهاأنهت

وعدهاأنوسبقفهومجدداً،سليمانالأستاذلمقابلةالصحيفة؛

أندونأيامخمسةمضتقدوهايومين،خلالعليهابالرد

.رداً منهتتلقى

تاذالأسمكتبإلىوتوجهتالصحيفة،لإدارةسوسنوصلت

رحلةيفسافرقدسليمانالأستاذبأنتفاجأتولكنهاسليمان،

.لقائهمنتتمكنولنأيام،لعدةعمل

.لبلدةاإلىالعائدالقطارواستقلتالمحطة،إلىسوسنتوجهت
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التيصيلالتفاتلككلمنوالإحباطباليأستشعرسوسنكانت

والتيرحلتها،فيشيءأيإنجازمنتمكنهاوعدمحصلت،

.الفاشلةبالرحلةنفسهاوبينبينهاتصفهاكانت

كتلكلالقطارنافذةخلالمنتراقبالطريق،طوالضلت

فيمحسنالأستاذرحلةوتذكرتبها،تمرّ التيالمشاهد

سركحاولحينهشام،برفقةالملجأإلىطريقهفيطفولته،

.الأشجارخلفمنهتختبئوهيالشمسبمراقبةالملل

خذلانىعلتوشكبأنهاتشعركانتفقدبالبكاء،سوسنبدأت

منريذكشيءأيتحقيقمنتمكنهاعدمجرّاءمحسن،الأستاذ

:مرتجفبصوتتهمسكانتتبكيهيوبينماأجله،

.وتكررها"سامحني"

فكانإليه،ونظرتهاتفهاتناولتسوسن،هاتفجرسرن

الاطمئنانتحاولكانتوالتيوصال،السيدةهيالمتصل

.عليها

مننتتمكولميرتجف،وصوتهاالاتصالعلىسوسنأجابت

أنوتوقعتوصال،السيدةأفزعممامشاعرها،علىالسيطرة

.سوسنأصابقدسوءهناك
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ليعتقلقيلا":طمأنتهاتحاولوهيعليهاردتسوسنولكن

"بخيرأنا..وصالسيدة

!"سوسنآنسةتبكينلم..الأمرماإذا  ":وصال

يمكننيهلولكن..وصالسيدةتقلقيلاأرجوك":سوسن

حاجتيبأشعر..البلدة؟إلىوصوليبمجرّدالمنزلفيزيارتك

"سواكِ أحدولا..معكللحديث

"بانتظاركسأكون..عزيزتيبالطبع":وصال

المقعدإلىرأسهامؤخرةوأسندتالاتصال،سوسنأنهت

رعة،بسلتصلالقطارتسابقبأنهاوشعرتعينها،وأغمضت

.احةالرببعضلتشعروصال؛السيدةذراعيبينوترتمي
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الفصل الثامن عشر 

وسنسالانسةوصولبقلقتنتظروهيوصالالسيدةجلست

.إليها

ذب؛تكبأنهاتشكوكانتبخير،أنهاسوسنكلامتصدقلم

.أكثرلاطمأنتهالمجرّد

،مسرعةفنهضتالباب،جرسصوتوصالالسيدةسمعت

.الجرسيقرعمنهيسوسنالآنسةبأنواثقةوهي

.أمامهايقفمنبالفعلسوسنوكانتالباب،فتحت

أثرماعليهيبدووكانسوسن،عينيفيوصالالسيدةنظرت

.واضحبشكلالبكاء

ا؛دخولهوبمجرّدبسرعة،الدخولوصالالسيدةمنهاطلبت

زادمامبالبكاء،وبدأتوصالالسيدةباحتضانسوسنقامت
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لكسببعنسؤالهاعنتتوقفولموصال،السيدةقلقمن

.البكاءهذا

ثمومنلتستريح؛فقطلحظاتتمهلهاأنسوسنمنهاطلبت

.شيءكلبشرحستقوم

إلىتوتوجهقليلاً،لتستريحسوسنوصالالسيدةتركت

علىسوسنيساعدعلهّساخن،مشروبلإعدادالمطبخ

.قليلاً الاسترخاء

أندونبجوارها،وجلستالمشروب،إليهاوقدمتعادت

دةوالسيصمت،فيالوقتبعضومضىشيء،عنتسألها

.بالحديثسوسنتبدأأنبقلقتنتظروصال

منالوصالسيدةتتمكنفلمقليلاً،طالسوسنصمتولكن

..تحدثيهياّ":قائلةسوسنفيفصرختقلقها،علىالسيطرة

"قلقيفأنتظروتتركيني..الكلامتبدأيأنسأنتظرمتىإلى

حالةمنوأخرجتهاسوسن،أفزعتوصالالسيدةصرخة

ةالطريقمنضاحكةبعدهاوانفجرتتلك،والوجومالصمت

.إليهاوصالالسيدةبهاتنظركانتالتي
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بعضبشعرتولكنهاسوسن،ضحكةمنوصالالسيدةتعجبت

الأمرنبأوتأكدتالطريقة،بتلكتضحكرأتهاحينالارتياح

انتكالذيالمزاجسوءنوباتأحدهيوإنماالسوء،بذلكليس

تعرفهاكانتبدورهاوالتيوالآخر،الحينبينسوسنبهاتمرّ 

.مراراً وعايشتهاجيداً،

فما..اضحكينعم..!بالضحكبدأتيالآن":بالقولفبادرتها

"سوسنآنسةياتضحكينوأنتملامحكأجمل

وربما..والقلقالانزعاجببعضلكتسببتأنيأعلم":سوسن

"لكبهتسببتعماوأعتذر..ذلكيستحقالأمريكنلم

مواقفوالالتفاصيلتلككلوسردالحديث،فيسوسنبدأت

.العاصمةإلىرحلتهاخلالواجهتهاالتيالمحبطة

.كلمةبأيتردأندونإليهاتستمعوصالوالسيدة

لوصاالسيدةإليهانظرتحديثها،منسوسنانتهتوحين

قالتوسوسنبيدوأمسكتورقيقة،هادئةابتسامةوابتسمت

واثقةوأنا..ذلككلعلىأسابيعمنذوأنتأنااتفقنالقد":لها

..شيءبأيالقيامفيرغبتكفيصادقةكنتِ بأنكِ 
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اذللأستتقديرناومدى..حبناعننعبرّأنخلالهمنيمكن

علىنقادريسنكون..أمنياتنافيصادقينكناومتى..محسن

"مطمئنةتكونيأنمنكأطلب..تحقيقها

عائقيواجهوالموضوع..!أطمئنأنليكيف":سوسن

التيالغبالمبليستالصالاتتلكتطلبهاالتيوالمبالغالمال،

خمسةعنيقللنالمطلوبةفالمبالغ..بسهولةتأمينهايمكننا

"دينارألفعشر

يدالمزونجريالجهد،منالمزيدنبذلأنعلينا..إذا  ":وصال

"البحثمن
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الفصل التاسع عشر 

عودة للانكماش على الذات

لأعمالابعضتنهيسوسنكانتوبينماالتالي،اليومصباح

الأستاذهوالمتصلوكانهاتفها،جرسرنمكتبها،في

.سليمان

وهيالفور،علىسليمانالأستاذعلىبالردسوسنقامت

.قرارهتسمعأنتنتظر

قصصيةالالسلسلةنشرعلىموافقبأنهأخبرهافقدوبالفعل،

ليها؛عبالردتأخرهعنلهااعتذرأنبعدوذلكالصحيفة،في

.انشغالهبسبب

موعدالبتحديدوالمتعلقةالأخرى،التفاصيلمعهاناقشكما

الشهرةبدايفييكونأنعلىواتفقابالنشر،للبدءالمناسب

.المقبل
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فورالوعلىكبيرة،بسعادةتشعروهيالخطسوسنأقفلت

.الامرعنلتخبرهموصال،السيدةثمبنغم،اتصلت

اسبحمتشعروهيالمنزل،إلىاليومذلكمساءسوسنعادت

اسبةمنلتكونصياغتهاوإعادةالمذكرات،قراءةلمواصلةأكبر

.بالصحيفةللنشر

بهامرّ التيالفقدقصةعندأيام،منذتوقفتقدسوسنكانت

فحاتالصبتصفحوبدأتهند،الآنسةومغادرةمحسن،الأستاذ

.التالية

د؛الشديبالحزنيشعرالمرحلةهذهفيمحسنالأستاذكان

فيلأكبراالفضللهاكانوالتيهند،الآنسةلمعلمتهفقدهجرّاء

.موهبتهودعمإلهامه

اً،شخصيلهافقدههوهالألم؛منبمزيديشعرهكانماولكن،

بالنسبةنتكلمبأنهانفسه،وبينبينهالأولىللمرةأعترفوقد

ً مكانبأنهأخيراً قالهافقدداعمة،أومعلمةمجرّدإلية غرما
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كبتلالاعترافيرفضكانأنهمنبالرغمالإنسانة،بهذه

.الأولىللمرةرآهاأنمنذالحقيقة

لفترة،اتلكتلتالتيمشاعرةعنحديثةمحسنالأستاذواصل

وكل،شيأيعنوالابتعادالاكتئاب،حدإلىبهوصلتوالتي

.ندهالآنسةخلالمنعشقهاالتيالرسمهوايةعنحتىشيء،

سمالرلممارسةالعودةيحاولكانأنه:بالقولحديثهويواصل

رهتشعلوحةأيإنجازعلىقادرغيركانولكنهمرّات،لعدة

.بالرضا

لكتفيرسمهاحاولالتياللوحاتكلأنكيفيلاحظ،وبدأ

هإحساسومدىمشاعرة،صارخبشكلتفضحكانتالمرحلة،

.بالاكتئاب

الإجازةانقضتحتىأشهر،لعدةالحالهذهعلىواستمر

العامريعتبكانوالذيالجديد،الدراسيالعاموبدأالصيفية،

.الثانويةالمرحلةفيلمحسنالأخير
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يوالذالماضي،العامفيدراسييومأوليتذكرمحسنوبدأ

ذيالالصباحوذلكهند،بالآنسةجمعتهالتيالبدايةكانت

.رآهقدكانوجهأجملعنإليهبالنسبةأشرق

أيمنخاليآخر،يومكأيإليه،بالنسبةالدراسياليومبدأ

.بدأكمااليوموانتهىبالسعادة،يشعرهقدشيء

محسنجأالملمديرةفريدةالسيدةاستدعتالتالي،اليومصباح

سبقولكنيعرفه،لارجلبالمكتبيجلسوكانمكتبها،إلى

.الصباحطابورأثناءرآهوأن

فيللعملنقلهمتمالذينالمعلمينأحديكونقدبأنهفأدرك

ً الملجأ .حديثا

جلالرإليهوقدمتالجلوس،محسنمنفريدةالسيدةوطلبت

سن،محتوقعكمابالفعلوكانالآخر،المقعدعلىيجلسالذي

.ندهالآنسةمحلسيحلالذيالجديد،الرسممادةمعلمكانفقد

الأستاذهإليليتعرفلمحسن،فريدةالسيدةاستدعاءسببوكان

هبموهبتالملجأفيتميزاً الطلابأكثرمحسنكونعمر،

تقدماً،ممركزاً حققالذيالوحيدلأنهونظراً الفنية،
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.الماضيالعامالمعارفوزارةبجائزةوفاز

ً عمرالأستاذكان ويلطعمره،منالثالثالعقدنهايةفيشابا

.وراق  مهذببأسلوبويتحدثالقامة،

حاتاللوعلىيطلعهأنمنهوطلببمحسن،بالترحيبوبادر

.الاجازةفترةطوالأنجزهاالتي

نهلأللأمر،يكترثيكنلمولكنهبالموافقة،رأسهمحسنهز

بعديء،شبكلوربمابالرسم،الشغففقدقدكانالحقيقةفي

.الماضيةالفترةطوالعاناهالذيالفقدشعور

انتباهرعييستجديدأيتحملولاوباهتة،ثقيلةتمرالأيامباتت

ام،عبشكلعليهيسيطرماهواللامبالاةشعوروكأنمحسن،

.وملحوظواضحبشكلبالتأثرالدراسيمستواهبدأحتى

مستوىالعلىالماضيالعامحققهاالتيالرائعةالنتائجفبعد

ز،التركيقليلشخصإلىمحسنتحولوالفني،الدراسي

.الذهنومشتت
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طلبتوفريدة،السيدةتدخلوتطلبالجميع،لاحظهالذيالأمر

.السببعنمنهلتستفهممرات؛لعدةمكتبهاالىحضوره

ً ولكنه أنهبالوعودلهاويقدمالكلام،فييجاريهاكانمادائما

.الدراسيمستواهمنالتحسينسيحاول

وقابلالممرات،أحدفييسيرمحسنكانالأيام،أحدفي

.صدفةعمرالأستاذ

عدةمرّتفقدوسؤاله،قليلاً معهللحديثعمرالأستاذاستوقفه

طوالاأنجزهالتيالفنيةلوحاتهيرىبأنطلبهعلىأسابيع

لكتمنشيءأيعليهيعرضلممحسنولكنالإجازة،فترة

.الآنحتىالأعمال

ه،فيوقعالذيالإحراجتجنبمحاولاً بارتباك،محسنرد

.بالتأكيدذلكسيفعلبانهوأجاب

الآن؟ذلكيفعلأنبالإمكانكانإنعمرفسأله

واضطرعذر،أياختلاقمنمحسنيتمكنلموحينها،

.غرفتهإلىعمرالأستاذلاصطحاب
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لاءنزمنالطلابغرفكبقيةبسيطةمحسننومغرفةكانت

تويحيوالذيبالرسم،الخاصالركنوجودباستثناءالملجأ،

.يوالفراشالألوانمجموعةعليهاوطاولةكبيرة،رسممنصة

الموضوعةاللفافاتتلكفتحفيوبدأالغرفة،عمرالأستاذدخل

.الزواياأحدفي

محسن،نحوالتفتجميعا؛ًمشاهدتهامنانتهىأنوما

.الحيرةبعضعنتنموملامحة

علىنظرةألقيتوأنليسبق":متسائلاً محسنإلىفتوجه

تلك..بالملجأالرسمقاعةفيالموجودةلوحاتكمنالعديد

ولكني..الماضيالعامبرسمهاقمتأنكأظنالتياللوحات

سوداويةفهي..الجديدةاللوحاتهذهمناستعجبالآن

كانتوالتي..السابقةلوحاتكبعكس..بعيدحدإلىوكئيبة

!"لذلكتفسيرمنهل..مشرقةبروحتتمتع

.يتحدثولممحسنصمت

فاجئالمالتغييرعنيتحدثالجميع..محسن":للقولعمرعاد

ائيةانطوأكثربتأنكيلحظفالجميع..عليكطرأالذي
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..ىمستوأدنىفيباتالدراسيتحصيلكأنكما..سبقمما

إلىانتقلتأنمنذالرسمقاعةفيتزورنيلأنأتطلعوكنت

أنناماب..أصدقاءنكونأنأتوقعوكنت..تفعللمولكنك..هنا

"الفنتجاهالشغفنفسنحمل

"الآنالأمرلهذاأهتمأعدلم":محسنرد

لاانفالفن..المسألةهذهفيصدقكمدىفيأشكإنني":عمر

الشغفديفققد..نعم..يحبهفيماكليةالاهتماميفقدأنيمكنه

:تابعمث"الابدإلىذلكيحصلأنيمكنلاولكن..مؤقتهلفترة

"المحارب؟باستراحةهذاتسميةيمكنناهل"

عليا  فولكني..عنهاتتحدثالتيبالصورةليسالأمر":محسن

"أهتمأعدلم

فلفتمحسن،غرفةفيبالرسمالخاصالركننحوعمرالتفت

لتياالطريقةوربماالطاولة،خلفملفوفةلوحةوجودانتباهه

عنإخفائهايتعمدمحسنأنعلىتدلكانتهناك؛بهاوضعت

.متطفلأيأنظار

نمحسباتجاهوالتفتمكانها،منوانتزعهانحوهاعمرتوجه
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"عليها؟نظرةوإلقاءفتحهايمكننيهل":بلطفوسأله

بفتحهاعمرالأستاذوقامبالصمت،حينهامحسنالتزم

.ورؤيتها

مرعفتساءلجميلة،لامرأةصورةعلىتحتوياللوحةكانت

الفتاة؟تلكتكونمن

ةالآنسصورةبأنهابتثاقلأجابثمللحظات،محسنصمت

.هند

للأمرتنبهولكنههند،تكونقدمنيخمنأنعمرحاول

يالتالرسممعلمةهندالآنسةيقصدكانإنوسألهبسرعة،

.الملجأإلىنقلهسبقت

.بالفعلهيبأنهارأسهبهزمحسنفاكتفى

يمسكوهوعليهوجلسبالغرفة،الوحيدالكرسينحوعمرتقدم

نسةالآكانتهل":محسنسألثميتأملها،وأخذبيديه،باللوحة

محالملابهذهبرسمهابالغتترُاكأم..فعلا  الجمالبهذاهند

!"محسنياالملائكية

"بالفعلكذلككانتلقد..لا":محسن
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أخرى،مرّةمكانهاإلىوأعادهامجدداً،اللوحةبلفعمربدأ

:وقالكتفهعلىيدهووضعمحسن،مناقتربثمومن

:سألهمث"محسنياالرسمقاعةفيغدا  إلي  قدومكسأنتظر"

"كذلك؟اليسستفعل"

"سأفعل..عمرأستاذياحسنا":محسنأجاب

"تفعل؟بأنتعدنيأ":عمر

"أعدكنعم":محسن

سريرةنحومحسنوتوجهالغرفة،منعمرالأستاذخرج

قضيهايكانالتياللحظاتتلكبتذكروبدأعليه،واستلقى

تجاههقلبيملأكانالذيالشغفذلكوكلهند،الآنسةبصحبة

الماضي،منذكرىمجرّدإلىذلككلتحولوكيفالرسم،

نفاياتالمنبكومةيكونماأشبهوالفراشيالألوانتلكوباتت

.تردددونمنهاالتخلصويجبالمكان،تزحمالتي

ءبهدوودخلالرسم،قاعةإلىمحسنتوجهالتالياليومفي

.لوحاتهأحدأنجازفيمنهمكعمرالأستاذليجدكعادته،
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ميقوكانالتيبالصورةمحسنتفاجأمنه،اقتربوحين

لتحمنسائية،لشخصيةصورةوهيعمر،الأستاذبرسمها

.هندبالأنسةالشبهملامحمنالكثير

:سعادةبوخاطبهإليهفالتفتمحسن،لدخولعمرالأستاذانتبه

!"هناأنت..محسنياوأخيرا  "

.عمرعليهايعملالتيباللوحةتحديقهمحسنواصل

لاحظتبأنكأعلم":وقالاللوحة،نحوعمرالأستاذالتفت

ةللغايجذابةملامحتملككانتهندالآنسةحقيقة..الشبه

"هاأرسمأنوقررت..كثيرا  ملامحهاألهمتنيوقد..وملائكية

"محسن؟ياذلكسيزعجكهل":وسألهمحسننحونظرثم

.بالنفيمحسنرد

:ديثللحعادثمقليلاً،وتأملهالوحتهنحوعمرالأستاذنظر

مدليصالكافيةالقوةمناالرجليملكلا..محسنياأتدري"

"الرأي؟توافقنيهل..الجمالهذامثلأمام

.يردولممحسنصمت
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..ةالفطريبغرائزهممحكومونرجالهناك":حديثهعمرتابع

قدكولذل..عمقا  أكثربشكلالمرأةلجمالينظرالفنانولكن

وجهليوعادللحظة،صمتثم"مقاومتهفيالأضعفهويكون

..جيدا  أدركوأنا":الرسمبإكمالينشغلوهولمحسنكلامه

"فنانبأنك

التيسةالتعابأنأدركلأنهبها،يتفوهكلمةكليقصدعمركان

.هندالانسةلمعلمتهفقدهبسببإلاتكنلممحسن،تعتري

محسن؛إلىمحددةرسالةيوصلأنكلامه،خلالمنواراد

.مشاعرهيتفهمباتبأنهتخبره

سعىيآخر،باتجاهبالحديثالانتقاليحاولعمربدأذلك،بعد

نأويحاولمحسن،لدىالمفقودالشغفذلكلإعادةخلالهمن

عدبلم  خططكماهي":بسؤالهفبادرالمرحلة،هذهبهيجتاز

"لك؟بالنسبةالأخيرهووالذي..الدراسيالعاماجتيازك

.خططأييملكلابأنهمحسنرد

..نالفلدارسةتطمحأنكأتوقعكنتولكني..حسنا  ":عمر

القلبهذايملك..مثلكلشخصجدا  مناسبا  سيكونفهذا
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..مجالالهذافيالنجاحستحققبأنكتماما  أثقوأنا..الرقيق

مجالأيفينجاحأيتحقيقمنتتمكنلنبأنكأثقأننيكما

"محسنياجيدا  كلاميفيتفكرأنأتمنى..آخر

هاستوقفعمرولكنبالمغادرة،وهمسيفعل،بأنهمحسنرد

"غدا ؟ساراكهل":وسألهللحظه،

.غداً سيأتيبأنهمحسنأجاب

يعيدمحسنيجعلأنعلىقادراً الودي،عمرحديثكان

ىأخرمرةللتردددفعهمماجديد،منشيءكلفيالتفكير

.منتظمبشكلبالملجأالرسمقاعةعلى

ذلكوإحياءمحسن،تشجيعيحاولعمركانمرّة،كلوفي

.فيهخمدالذيالشغف

نكامرةكلوفيالرسم،لممارسةمحسنعادفقدوبالفعل،

فنيةالموهبتهمنالتطويرويحاولجديداً،شيءً يعلمهعمر

.باستمرار
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ون الفصل العشر

الحقيقة

محسننتمكوقدالنهائية،النتائجوأعلنتالدراسي،العامأنتهى

نتائجعلىالحصولمنيتمكنلموإندراسته،إنهاءمن

أييفالفنونلكليةينتسبلأنكافيةكانتأنهاإلامتقدمة،

.جامعة

الطلابعلىالنماذجتوزيعفيالملجأإدارةوبدأت

مكنلتتالدراسية؛وميولهمرغباتهملاستطلاعالمتخرجين؛

أحدفيالقبولعنلهمالبحثمنبدورهاالملجأإدارة

.بالعاصمةالمتوفرةالجامعات،

هشامأخاهيخاطبلأنالوقتحانقدبأنهمحسن،شعروقد

الانتسابمنيتمكنلكيوالدهم،إرثفيحقهبخصوص

أنبلهوقالتهند،الآنسةعنهاأخبرتهالتيالنخبةلجامعة

.مكلفةستكونالجامعةهذهفيالدراسة
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لقىوافريدة،السيدةمكتبإلىمحسنتوجهالأيام،أحدوفي

.مكتبهاأمامالمقعدعلىوجلسالتحية،عليها

ه؟قدومسببعنوسألتهالتحية،عليهفريدةالسيدةردت

عنوانعلىالحصولفيسيدتيأرغبأنني":محسنأجاب

ذلكفهل..معهممكنهاتصالوسيلةأيأو..هشامأخي

"ممكن؟

يفسأبحث..ممكنا  ذلكيكونقدنعم":فريدةالسيدةردت

ماعلىأعثروقد..بالملجألديناالموجودالشخصيملفك

"ذلك؟فيترغبقدلمأتساءلولكني..تريد

أنهىدقبأنهليخبرهولقائه؛مكالمتهفييرغببأنهمحسنرد

.الثانويةمنتخرجوقددراسته،

هيوعادتثمومنللحظات،محسنمنفريدةالسيدةاستأذنت

انوعنوهاتف،رقمعليهامدونصغيرة،ورقةيدهافيتحمل

.محسنوالدمنزل
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أعوام،10الـيقاربمامنذالعائلةمنزلمحسنتركفعندما

تعرفالالسنتلكفيبإمكانهيكنولمالتاسعة،سنفيكان

.جيداً العناوينعلى

اءإجرفيواستأذنهافريدة،السيدةمنالورقةمحسنتناول

مكننييلا":بالقولوبادرتهبذلك،لهسمحتوبدورهاالمكالمة،

منزمرّ فقد..العنواننفسيخصيزاللاالرقمبأنالجزم

أننىأتمولكن..الملففيلديناالمتوفرةالبياناتتلكعلى

"هشاميخصالرقملايزاليكون

دةالسياستأذنتحرج،دونالحديثمنمحسنيتمكنولكي

.مكالمتهينهيريثماالمكتب،منبالخروجفريدة

سوىوماهيالورقة،علىالموجودبالرقممحسناتصل

.الاتصالعلىسيدةأجابتحتىلحظات،

معدثالتحفييرغببأنهوأخبرهاالتحية،عليهامحسنالقى

.هشام

.هشامدالسيتستدعيلكيللحظاتيمهلهاأنالسيدةمنهطلبت
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ل،بالفعهشاميخصيزاللاالرقمبأنمحسناطمئنوبذلك

.قدومهينتظروبدأ

"نعم"بـوأجابالهاتف،هشاموتناوللحظات،

مهشاعليهوردأحواله،عنوسألهالتحية،عليهمحسنالقى

يكون؟منوسألهالتحية،

"محسنأخوكأنا..هشامياطويلةسنواتمرتلقد":محسن

.محسنباتصالمتفاجئوكأنهللحظة،هشامصمت

يدتحدخلالهمحسنوطلبسريع،حديثبينهمذلكبعددار

عدبغد،يومالموعدتحديدوتملقائه،فييرغبلأنهموعد،

.الأمرفيهشامتردد

كونتأنالممكنمنمشاعرلأييفتقدبشكلالمكالمةانتهت

منلطويلةاالسنواتتلككلبعدلبعضهم،يتحدثانأخوينبين

.الفراق

يدةالسعودةبانتظارالمقعدعلىوجلسالمكالمة،محسنأنهى

.فريدة
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.بهامكتخلفوجلستفريدة،السيدةوعادتدقائق،عدةمرّت

علىالحصولبإمكانهكانإنبالسؤال،محسنبادرهاهنا،

.هشاملزيارةوالتوجهالملجأ،منللخروجغد،يومالإذن

انويةالثالمرحلةأنهوالذينللطلابتسمحالملجأ،أنظمةوكانت

.الملجأخارجوبمفردهمبحريةبالخروج

اللقاء،لهذاأفكارهترتيبيحاولوهوالليلة،تلكمحسنقضى

ً يكونقدالذي راً نظوالحادة،الباردةالمشاعربينمامزيجا

.هشاممعمناقشتهمحسنينويالذيللموضوع

بعدخاصةكثيراً،بهسيرحبهشامبأنيتصورمحسنيكنفلم

.الزيارةهذهوراءمنمحسنمبتغىيعرفأن

ذلكل،المنزفيهشامللقاءمحسنخرجالتالي،اليوممساءفي

سنواتأجملكانتوالتيطفولته،فيهعاشالذيالمنزل

.عمره

حصلالذيالعنواننحووتوجهأجرة،سيارةمحسناستقل

.والقلقالتوترمنبكثيريشعروهوعليه،
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طريق،الهذانفسفيفيهامشىالتياللحظاتتلكواسترجع

التيالساذجةاللعبةوتلكسنوات،منذالملجأنحورحلتهفي

تختبئنتكاأنهاتخيلالتيالشمس،معنفسهوبينبينهمارسها

.الأشجارخلفمنه

عادتحتىالمنزل،بابإلىبمحسنالمركبةوصلتأنوما

.طفولتهعنالذكرياتتلككلإليه

يفبالسيروبدأواجتازها،البوابة،نحوخطواتهيخطوبدأ

.طفولتهفيفيهااللعباعتادالتيالحديقة

عضبباستثناءالتغيير،منالكثيرعليهاطرأقديكنلم

لامحممنتغيرأنبمقدورهاليسالتيالصغيرةالتفاصيل

.بالكاملالمكان

باب،الجرسوقرعللمنزل،الرئيسيالبابنحومحسنتوجه

علىتأجابالتيالسيدةنفسصوتسمعأنإلىينتظرووقف

عملتالتيالخادمةأنهالاحقالهتبينوالتيبالأمس،اتصاله

.هنا

لسيدابمكتبوأجلستهالدخول،منهوطلبتالباب،لهفتحت

.هشام
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علىجلسثمومنالمنزل،أنحاءفييتأملوهومحسندخل

.بالمكتبالمقاعدأحد

نومه،ةغرفلرؤيةالثاني؛الطابقإلىبالصعوديحلمكانوكم

.والديهنوموغرفة

الماء،وكوبالقهوةفنانتحملوهيالخادمةوعادتدقائق،

.محسنإلىوقدمتهم

شكليهعلسيكونفيماويفكرهشام،قدومينتظرمحسنوجلس

.السنواتهذهكلبعدبينهم،الأولاللقاء

رجلخطواتصوتمحسنبعدهاوسمعالوقت،بعضمضى

.هشامأخوهشكبلاأنهوعلمالمكتب،منتقترب

وهوابالبعندللحظةوتوقفالمكتب،إلىهشامدخلوبالفعل،

.محسنفييحدق

لوتبادهشام،نحوينظربدورهوهوقدميه،علىمحسننهض

.للحظاتالآخرمعالنظراتمنهمواحدكل
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فيرجلاً اتبفهشامالسنوات،هذهبعدكثيراً الاثنانتغييرلقد

ينالعشريقاربشابالآنومحسنعمره،منالثلاثينبداية

يعرفهاتيالالطفولةملامحمنالكثيرفيهتتبقىولمالعمر،من

.هشام

هباتجاهيدهومدمحسن،باتجاهثقيلةبخطواتهشامتقدم

.بالجلوسالتفضلمحسنمنوطلبلمصافحته،

يبادرملللحظات،الاثنينبينثقيلصمتوسادمحسن،جلس

.الآخرإلىبالحديثمنهمطرفأي

بشكلهشامأجابوبدورهأحواله،عنبسؤالهمحسنفبادر

.بخيرأنهمختصر

زاليلاوأنهالمنزل،هذافيذكرياتهعنبالحديثمحسنوبدأ

.تفاصيلهمنالكثيريتذكر

لفخالغرفةهذهفيوالدهمجلوسيتذكرلايزالبأنهوتابع

هوالمكانفيالآنالموجودالمكتبأنمنبالرغممكتبه،

.جديدمكتب

طفالأصوتسمعبالحديث،يستمرمحسنكانوبينما
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أولئككانإنهشامبسؤالفبادرالغرفة،خارجمنآتي

.كذلكبالفعلأنهمهشامفأجابهابناءه؟همالأطفال

!"عليللسلامتدعوهمألن":محسنفسأل

هوتوجنهضولكنهذلك،منالحرجببعضشعرهشاموكأن

.ةبسرعللقدومالطفلينواستدعىالمكتب،بابباتجاه

بالتقدمهشاممنهموطلبالمكتب،حجرةإلىالطفلاندخل

.محسنعلىالتحيةوالقاء

ألن":العتبمنتخلولابنبرةوسألههشامنحومحسنونظر

!"إليهمبالنسبةأكونمنتخبرهم

لينالطفمنوطلبمحسن،لكلامينتبهلمبأنههشامتصنع

.التحيةالقاءبعدالغرفةمنبالخروج

بادرالمرّةهذهوفيمحسن،مواجهةفيأخرىمرّةوجلس

فيوصلتأينإلى..محسنياأخبرني":بالسؤالهشام

"دراستك؟

ينويوبأنهالثانوي،تعليمهأنهىقدبأنهمحسن،فأجاب

.بالتحديدالفنونكليةوالىللجامعة،الانتساب
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وفيقالتلكوأتمنى..محسنياجميل..الفنونكلية":هشامرد

"إليهتطمحفيما

"اليكبيجاءالذيالأمروهذا..هشاميالكشكرا  ":محسن

كبدارستيتعلقموضوعفيمنيتحتاجهالذيوما":هشام

!"الجامعية

منعشرةالثامنةتجاوزتقدبأننيتعلمهشام":محسن

إرثمننصيبيعلىالحصولحقيمنوبات..الآنعمري

مواصلةمنأتمكنلكيالمبلغهذاإلىبحاجةوأنا..والدنا

"إليهاالانتسابفيأرغبالتيالجامعةفيدراستي

واكتفىواضحة،فعلردةأيهشامملامحعلىتبدولم

.للحظاتبالصمت

وعادبإغلاقه،وقامالمكتببابنحووتوجههشام،نهض

ردهروينتظإليه،ينظرومحسنأخرى،مرّةمكانهفيللجلوس

.قالهماعلى

وبدأفية،كأصابعوشبكّالكرسي،مسندعلىمرفقيههشامأسند

:القولبهمثمالتوتر،منشيءفيهبشكلبتحريكهما
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امهم..لطيفشكلبأيقولهيمكنلاالأمرأنأعلم..محسن"

قدومكبفاجتنيأنكوحقيقة..لطيفةكلماتيجعلفياجتهدت

دلابالملجأإدارةأنأظنوكنت..أكبربشكلوبطلبك..أولا  

ملذلكأنأستغربولكني..الأمربهذاتكفلتقدتكونوأن

!"الآنحتىيحصل

كنتلمتلكأنيخمنكانولكنههشام،كلاممنمحسنتعجب

امهشينويما،لخدعةللتمهيدطرفة،منمتوقعهمناورةسوى

نمحسوردالاستحقاق،هذامنللتملصوسيلةليجدنسجها،

!"الأمرذلكهووما":بالسؤال

للحديث،مناسبةطريقةعنيبحثوكأنهمكتبه،نحوهشامتلفت

والتيالمكتب،علىالموضوعةاللوحةعلىعيناهووقعت

.اسمهتحمل

.محسننحوومدهاتناولها،

!ذلكوراءمنيقصدهالذيماهشاموسألمحسن،تعجب

المكتوبالاسموقراءةاللوحة،إلىالنظرهشاممنهطلب

.عليها
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(صادقهشام)الاسموقرأمحسن،إليهانظر

"محسن؟يااسمكهوما":بالسؤالهشاموبادرة

:للتساؤلوعاد"عبدالمجيدمحسن":اسمهبأنمحسنفرد

!"ذلكيعنيهالذيما..ولكن"

نهوكأهشام،وجهعلىواضحبشكلباديةالحرجملامحكانت

.الأمرتفسيرعلىفعلاً قادرغير

أخبرني..هشام؟ياذلكيعنيهلذيما":سؤالهمحسنفأعاد

"إليتسوقهاالتيالمقدماتهذهكلدون

ىعلكالصاعقةوقعهسيكونوالذيبالكلام،هشامبدأوهنا،

.محسنمسامع

أالملجبإدارةيجدركان..محسنياالأمرحقيقةفي":هشام

..لهاتجهلازلتأنكأتعجبالتي..التفاصيلهذهبكلإخبارك

ناأنمحسنياالحقيقةفي..الحرجهذافيأناأوضعأندون

"أشقاءلسنا

كأنذلكيعنيهل..هذابقولكتعنيهلذيما":محسن
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!"لوالدتناسابقلزوجأبن

منىحت..البتةإخوةلسناأنناالحقيقة..محسنيالا":هشام

"والدتناجانب

ماعلسيتلهفوهومحسن،بعقلفعلهاتفعلالصدمةكانت

بشكلتهاسئلعلىالإجابةفييتلكأهشامبينماكاملة،الحقيقة

.مباشر

ة،الحقيقإخبارهمنهيطلبوهوهشام،وجهفيمحسنفصرخ

.ويةالملتالإجاباتتلككلإلىاللجوءدونقولهيودماوقول

ملة،كاالحقيقةلهسيسردبأنهوأخبرهالهدوء،منههشامطلب

.التمهيدمنمزيدودون

الدتيوأنجبتنيأنبعد..محسنياحسنا  ":بالقولهشامبدأ

مما..رحمهافيخبيثورمظهورواجهت..سنواتبعدة

منتتمكنلنأنهايعنيكانالذيالأمر..بالكاملازلتهتطلب

عانيتلسنواتوالدتيوضلت..مستقبلا  أخرىمرّةالانجاب

طفلعلىللحصولتتوقونفسها..الجراحةتلكآثارمن

..آخرطفلتبنيعلىيوافقلكيوالديعلىتلحوهي..ثاني
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ظلاححينولكن..طويلةلمدةبالرفضوالدياستمربينما

فقدعلوبالف..طلبهاعلىوافق..ذلكفيالشديدةوالدتيرغبة

ونيكأنبشرط..طفلعلىللحصولالملجأالىوالديتوجه

أنفييرغبانيكونالم..الأمرواقعفيلأنهم..رضيعا  يزاللا

فياينشأنلهوأرادا..التمييزمننوعبأيالطفلذلكيشعر

حيث..عليكاختيارهموقعوقد..منهافردوكأنهعائلتناكنف

..ا  جيدبكاعتنيا..حينهاالأسبوعتجاوزقدعمركيكنلم

أممحبةتحبكوالدتيكانتفقد..بنفسيذلكأشهدوكنت

عتسطوالمنزلنافينشأت..تجاهكتمييزأيدونلطفلها

لحادثاذلكبعدولكن..العائلةمنفردبالفعلوكأنك..سنوات

بمقدورييكنلم..اللهرحمهملوالديوقعالذيالمشئوم

أالملجنفسإلىأعيدكأنالطبيعيمنوكان..بكالاعتناء

"منهبكجئناالذي

فيهايتمكنلمالتيللدرجةمحسن،علىشديدةالصدمةكانت

.كلمةبايالتفوهمن

دقائقلواستمرفخذيه،بينبهاوهوىيديه،بكلتاراسهامسك

:يسألهوهوهشامنحوونظررأسهرفعثمالحال،هذهعلى

!"والدييكونومن"
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ولكني..الأمرهذاعنمعلومةأيأملكلاحقيقة":هشامرد

طفلهمعنالتخلييمكنهموالدانهناكليسأنأعتقد

.لامهكيكملولموصمت"أو..متوفينيكونافربما..بسهولة

طيئةخنتيجةجاءطفلا  يكونأنأو":بالقولمحسنفبادره

"كذلك؟اليسبالتحديدتقصدهماهذا..وامرأةرجل

هذاعلىالردينوييكنلملأنهآخر،باتجاهبوجهههشامأشاح

.التساؤل
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ين الفصل الحادي والعشر

علىالوقفعلىيقوىيكادلاوهوالمنزل،منمحسنخرج

.قدميه

يعودلالأجرةمركباتأحدواستوقفالعام،الطريقباتجاهسار

.الملجأإلى

ً صغيراً محسنعالمكان الناسمعاليشبهولاللغاية،وضيقا

.الملجأأسوارخارجيعيشونالذين

حد،أأيعنوالابتعادللهروبويتوقبالاختناق،يشعركان

.الملجأإلىالعودةوعدم

نته،مديفيمكانأييعرفيكادلاوهو!سيذهبأينإلىولكن

ً العالمهذافييملكولا .الملجأهذاسوىمكانا

ونيكأنإمكانيةمنهارأسه،فيتدوركانتالأفكارمنجملة
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عدواستبعادولكنهخداعة،لمجرّدالقصةهذهأختلققدهشام

.أسمائهماختلافتذكرأنبعدالاحتمالية،هذه

.اؤلاتهتسعلىمختلفةإجابةلديهتكونقدالملجأأنفيفكر

التاسعةالساعةإلىيشيرالوقتوكانالملجأ،إلىوصل

ةإدارمنأحديكونلنالوقتهذامثلوفيمساءً،والنصف

اؤلاتهتسعلىإجابةعلىالحصولمنليتمكنمتواجداً،الملجأ

هذهمثلبالمعرفةيملكلاالذيالبوابةحارسباستثناءالملحة،

.التفاصيل

مناسمعهالتيالكلماتتلككليسترجعوهوليلتهقضى

الحديثنمليتمكنالصبح،بزوغالصبربفارغوينتظرهشام،

.فريدةالسيدةمع

مندمةبالصيشعروهوالليلة،تلكالنوممنمحسنيتمكنلم

.أخيراً عرفهاالتيالحقيقة
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سيدةالحضورموعدوحتىالصباح،حتىمستيقظامحسنظل

.فريدة

ظلوفريدة،السيدةمكتببابنحووتوجهغرفته،منخرج

 ً .حضرتحتىينتظرها،هناكواقفا

نموأدركتالصباح،تحيةعليهالقتله،رؤيتهاوبمجرّد

،بالتأكيدمعهاعنهالحديثمحسنينويأمرهناكأنملامحه

.ليهإتعودريثمامكتبها،فيوالانتظارالدخولمنهفطلبت

.دةفريالسيدةعودةينظروهوالمقعد،علىوجلسمحسندخل

معهاتحملوهيفريدةالسيدةعادتحتىدقائق،إلاهيوما

.يدهافيالقهوةمنكوبين

.مكتبهاخلفوجلستواستدارتلمحسن،إحداهاناولت

رينيتخبأنعليكِ ":بالسؤالمحسنبادرهاجلوسها،وبمجرّد

"والداي؟همومن..أكونومن..أنامن..الآن

"عبدالمجيدمحسنأنت":فريدة

عأتطلولكني..حقيقتيمنالجانبهذاأدرك":محسن
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تيطفولعشتلقد..الحقيقةهذهمنالمفقودالجزءلمعرفة

..ةالحقيقيعائلتيالأمسحتىأظنهاكنت..عائلةمنزلفي

كأرجو..نفسيعنأتوقعهكنتماكلبعكستفاجأتحتى

"أكون؟منأخبريني

..هامنمتأكدةأناالتيالوحيدةالحقيقةأن..للأسف":فريدة

"محسناسمكأنهي

!ذلكغيراسمليأليس..!فقطمحسن..محسن":محسنرد

"حقا  محسناسميأنمنمتأكدةيجعلكلذيوما

منأفرادحضر..محسنياالأيامأحدصباحفي":فريدة

..يهمأيدبينيحملونكوهم..كعادتهمالملجأفيإليناالشرطة

اوكم..الأبوينمجهولطفلا  يجدونحينعليهمعتادإجراء

أحدمبأن..الاستلاممحضرفيتحريرهتمماحسبأتذكر

..الشرطةوأبلغ..الفجرصلاةعندالجوامعأحدبجواروجدك

ناإليالأطفالهؤلاءبتسليمالأخرىهيبدورهاتقوموالتي

معكترك..الجامعبجوارترككمنأنوأذكر..بالملجأ

"قطفواسمك..ميلادكيومعن..يجدكمنفيهاتخبر..رسالة

"رؤيتهافيأرغب..الرسالة؟تلكوأين":محسنصرخهنا
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ادتعثملدقائق،واستأذنتهالهدوء،فريدةالسيدةمنهطلبت

.بالملجأمحسنملفبيدهاتحملوهي

ثمومنيحتويها،التيالأوراقبينوبحثتالملف،فتحت

.اليدبخطمكتوبةصغيرورقةلهأخرجت

يكنولمعليها،واطلعبسرعة،منهاالورقةمحسنتناول

:سوىفيهامكتوب

.وضعت طفلي مساء يوم الخميس، واسميته محسن"

ي في أرجوكم اطلبوا منه أن يسامحني، وليغفر لي الله خطيئت

حقه وحق نفسي

"أماني.. توقيع
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ين   والعشر
 
الفصل الثان

انتوكالقراءة،عنالتوقفمنسوسنتتمكنلمالليلةتلك

حقيقةالتلكعنالمزيدلتقرأبلهفة،المذكراتصفحةتقلب

ً صالرابعةإلىتشيركانتالساعةأنتلحظولمالمرّة، .بحا

هذهلتصلأنتتوقعلمفهيللتو،قرأتهممامصدومةكانت

هعنتجهلهاكانتوالتيمحسن،الأستاذحياةفيالحقيقة

.بالكامل

أنناولونودأحياناً،عنهانبحثالتيالحقائقمرارةنجهلوكم

.إليهانتوصللم

ارالأفكمنوجملةلفراشها،سوسنوتوجهتالمذكرات،طوت

رتيبتتمالتيالقصةحولتدوركانتوكلهارأسها،فيتدور

ملائمةيرغبالتأكيدالحقيقةوتلكبالصحيفة،نشرهامسألة
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يكونسوكيفنغم،هيأرقتهاالتيالثانيةوالمسألةللنشر،

.عليهاالحقيقةهذهتأثير

بسيططقسعلىالحصولمنسوىسوسنتتمكنلمالليلةتلك

.النوممن

طدمتصالأفكارتزالولامكتبها،إلىتوجهتالصباح،وفي

.رأسهافيببعضها

ال،وصالسيدةمهاتفةقررتالمكتب،إلىوصولهاوبمجرّد

.المسألةهذهعنمعهاللتحدث

فيقيايلتأنعلىواتفقتاسريعة،مكالمةالاثنينبينجرت

.اليومذلكمساءوصالالسيدةمنزل

منزلإلىالفورعلىسوسنتوجهتأعمالها،أنهتأنبعد

.وصالالسيدة

الدافئ،هاوترحيببابتسامتهاوصالاستقبلتهاوكعادتها،
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ليستهذهوأنقولة،سوسنتودماهناكبأنثقةعلىوهي

.عاديةزيارةمجرّد

الوصالسيدةوتوجهتالأريكة،علىوجلستسوسندخلت

ً لتشرباهشيءلإعدادالمطبخإلى .سويا

ة،القهومنفنجانانوعليهاالصينيةووضعتوصال،عادت

تيوالسوسن،إلىتنظروهيالمجاورةالأريكةعلىوجلست

وأغمضتالأريكة،مسندعلىرأسهامؤخرةأسندتقدكانت

.قليلاً النومتحاولوكأنهاعينها،

ت،تنبهسوسنولكنصوت،أيتحدثأندونوصالجلست

.بهاتحدقوصالالسيدةفرأتعينيها،وفتحت

لهاوقالتالنظرات،تلكتعنيهالذيماسوسنفأدركت

..الآنسأتحدث..وجهيفيتصرخيلاأرجوكِ ":مشاكسة

"قولهأودماسماعتنتظرينأنكِ أعلم

شرةعمنذهناأنتظرلأنني..تفعلينحسنا  ":وصالفردت

بينما..فنجانيأنهيتوقد..النومفيمستغرقةوأنتِ ..دقائق

"قهوتكبردت
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سأشربهايهملا..وصالسيدةاعذريني..أوه":سوسن

"باردة

لسيدةاإلىالتفتتثمفنجانها،منرشفةأولسوسناحتست

غليشماهناك..وصالسيدةحسنا  ":بالكلاموبدأتوصال،

قدف..محسنالأستاذبمذكراتعلاقةلهوالأمر..حقيقةبالي

لهاكنيملاحقيقةإلىتوصلتوقد..منهاكبيرا  جزءا  قرأت

حتىأو..الصحفيالمستوىعلىللنشرقابلةحقيقةتكونأن

فاصيلالتكللمعرفةتتوقنغمأنتدركينوأنتِ ..الشخصي

"والدهابحياةالمتعلقة

كتتهاأسقرأت،مابحقيقةوالبوحبالحديثسوسنهمتوحين

بكِ يجدرلا":تقولوهيالكلام،مواصلةعنوصالالسيدة

"اأنكنتولو..سوسنياالحقيقةتلكعنأحدلأيالحديث

لجأتدوق..محسنالأستاذحبتشاركينيأنتِ ولكن":سوسن

وكيفية..فعلةعلييتوجبفيمامشورتكعلىللحصولإليكِ 

رفيتعأندون..ذلكبكلتخبرينيأنلكِ وكيف..التصرف

!"القصةتفاصيل

رفتعقدبأنيوأكتفي..تفاصيلهاأعرفأنيهملا":وصال
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بأحديجدرلامحسنالأستاذحياةفيأمورهناكبأن

يعلمألاو..المذكراتدفترحبيسةتبقىأنوأفضّل..معرفتها

"أحدبها

يثهاحدواصلتثمومنوتنهدتللحظة،وصالالسيدةصمتت

سنالأستاذعاشلقد":لسوسن عناحلور..لسنواتبيننامح 

ورةالصتلكفلنترك..عنهجميلةصورةورائهمنلناتاركا  

"رحيلهحينكانتكما

"أتصرف؟أنليكيفولكن":سوسن

لكلالذاتيةالسيرتتضمنأنبالضرورةليس":وصال

اوزتجيمكنناقد..حياتهمعنكاملةالحقائقعلىالمبدعين

السيرةكاتبلخيالذلكتركربماأو..منهاالأجزاءبعض

كأولئيتحولماسوسنيافعادة..بطريقتهمعهاليتعامل

يفالمظلمةالبقعفلنترك..لغيرهمإلهاممصدرإلىالرموز

"عنارحلوامنخصوصيةونحترم..حياتهم

رغبتنغمولكن..وصالسيدةقولةتنوينمافهمت":سوسن

فينشرهامنانتهائيبعدالمذكراتهذهاستعادةفي

!"الصحيفة؟



203

لياتركي..سوسنيااللحظةتلكتحينحين":وصال

"الأمرهذامعالتعاملمسئولية
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ين الفصل الثالث والعشر

ما بعد الحقيقة

د،جديمنالمذكراتقراءةفيوبدأتمنزلهاإلىسوسنعادت

لكتبسببجديدةاكتئابحالةفيدخلقدمحسنأنووجدت

.تلقاهاالتيالصدمة

نها،مالخروجويرفضأيام،لعدةحجرتهحبيسضلأنهوذكر

.أحدأيمعالحديثأو

.اجههاوالتيالخيباتتلكوكلله،حصلماكلفييتأملكان

لحبهااقويشتلسنوات،الفعليةأمهيظنهاكانالتيالمرأةتذكر

طفلهابأنهيشعرأندونسنوات،لتسعبهغمرتهالذيوحنانها

.بالتبني

تستحقهامثلفامرأةوتقديراً،محبةأكثربشكلإليهاينظربدأ

.التقدير
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بقيةمعيتداخلالحقيقةأمهأمانياسمكانيتذكرها؛هووبينما

والدههوومنالآن؟هيوأينتكون؟منويتساءلالأفكار،

الحقيقي؟

:ليقولديعوكانولكنالسهولة،بهذهعنهالتخليفكرةعذبّته

لىإبطفلهالتلقيوأجبرتهامنها،أقوىالظروفكانتربما

أيهاليجدولاالمبررات،تلكلرفضمجدداً ويعودالمجهول،

.فعلتلماعذر

النخبة،ةبجامعليلتحقعاممنذينسجهكانالذيحلمهيتذكرثم

يتمكنلمالحلمأنوكيف!لحظاتفيالحلمذلكتبخّروكيف

!البائسالواقعأمامالصمودمن

وينفجر؛شخصأحضانبينبنفسهيلقيبانشديدةبحاجةشعر

.هندالآنسةسوىالشخصذلكيكنولمتردد،دونباكيا

ملفهفحتتصهيكانتبينمامكتبها،فيعليهادخلحينوتذكر

نها،حيبهاتفوهتالتيالكلماتتلككلوتذكرالشخصي،

.ورالسطبينتقولهكانتمااستيعابمنيتمكنلموالتي

قيقة،بالحعلمتقدكانتفهيالآن،ذلككلفهمولكنه
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محاولةبواكتفتإليه،لتنقلهاالكافيةالجرأةتملكلمولكنها

.كشبلاماوقتفيسيدركهاالتيالحقيقةللحظةتهيئته

،الأسئلةمنالأعاصيرهذهداخلبأفكارهيدورمحسنوضل

.والمشاعروالتناقضات،والإجابات،

هوالقادموكانغرفته،بابأحدهمطرقأيام؛عدةمروروبعد

.البابلهيفتحأنمحسنمنطلبوالذيعمر،الأستاذ

وهوعمرالأستاذودخلالباب،وفتحمكانهمنمحسننهض

سنمحجلسبينماالسرير،علىوجلسورقة،يدهفييحمل

.بكلمةيتفوهأندونبجواره

لوحةأيأنجزتهل":محسنسألثمللحظات،عمرصمت

"الماضية؟الأيامخلالمحسنياجديدة

.بالنفيمحسنوأجاب

الانعزالهذاخلفأنأظنكنت":مشاكساعمرتحدثوهنا

مث!"ظنيخابولكن..جديدفنيعملأياممنذتمارسهالذي

:المرةهذهجديةأكثربشكلحديثهعمرأكمل



207

بييجدرلاوربما..أياممنذبهتمرّ ماخلفالسببأجهلأنا"

فيالقاسيةالمواقف..صديقيياولكن..ذلكعنسؤالك

بريفينستخدمهاالتيالمبراةكبيرحدإلىتشبه..الحياة

المكسورالجزءإصلاحعلىتعمللافهي..الرصاصأقلام

تىح..طبقة..طبقةالقلمكشطعلىتعملولكنها..القلممن

جاربالتفيناتعملوكذلك..السليمالجزءعنوتكشفتصل

لقوياالجزءعنلتكشف..ضعفأيعناتزيلفهي..القاسية

آخرأوبشكلإعدادناعلىتعمل..الصدماتهذهوكل..منا

"الحياةمواجهةمنلنتمكن

نحومشىثمللحظة،توقفولكنبالخروج،وهمعمرنهض

بينبهايمسككانالتيالورقةووضعخطوات،بضعالطاولة

..هناورقةلكوضعت":لهوقالمحسنإلىوالتفتيديه،

فيتركهاأو..عليهاالتوقيعفيالحريةكاملتملكوأنت

لاةباليورقةكأي..عليهاويتراكم..الغباربهايعبثمكانها

أنفي..محسنياالحريةكاملتملكأنت..قيمةأيتملك

وخرج"مهمشيءأو..عبثمجرّدإلىالقادمةحياتكتحول

.خلفهمنالبابوأغلقعمر،

لورقةانحوبالتوجهمحسنبعدهاقامدقائق،بضعمرّت
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.عليهاواطلعالطاولة،علىعمرالأستاذوضعهاالتي

يوالذلجامعة،الانتسابطلبنموذجعنعبارةالورقةكانت

يام،أمنذالمتخرجينالطلابعلىبتوزيعهاالملجأإدارةقامت

.بتعبئتهامحسنيهتمولم

البياناتوالحقولكافةبتعبئةبنفسهقامقدعمرالأستاذكان

أنوىسيتبقىولموالكلية،الجامعةاسمذلكفيبماالخاصة،

.محسنعليهايوقع

لقاءلونزلملابسه،وارتدىمحسننهضالتالي،اليومصباح

وهمليه،عبالتوقيعقامأنبعدالنموذجلهاوقدمفريدة،السيدة

.بالخروج

الخروجيفتفكرألا":لهوقالتاستوقفته،فريدةالسيدةولكن

يكفواملزملائككافة..!بنيياقليلا  والتنزهالملجأخارجإلى

"معكالأخيرةسنتهمأنهوأنمنذالخروجعن
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أيأعرفلافأنا..سيدتي؟سأذهبأينإلىولكن":محسن

"الخارجفيشيء

ً وسمععمر،الأستاذدخلهنا ىفألقمحسن،حديثمنجانبا

مساءهةنزفياصطحابهينويبأنهمحسنوأبلغعليهم،التحية

.الرسميالدوامانتهاءبعداليوم،

الأخير،الحاحتحتعمرالأستاذعرضعلىمحسنوافق

.فريدةوالسيدة

فترة؛التلكبعدبأنهمذكراته،فيمحسنالأستاذيذكروهنا،

خارجة،مختلفجديدةلمرحلةللانتقالتستعدحياتهبأنشعر

بخارجأنولاحظسنوات،منذحبيسهعاشالذيعالمهحدود

ايرةمغحياةلهممختلفون،وبشرمختلفة،أخرىحياةالملجأ

.يعرفهاالتيللحياة

يجهليزاللاالتيالحياةهذهمواجهةمنخوفهيخفيولم

.معهاالتعاملوكيفيةقوانينها،
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ين الفصل الرابع والعشر

حياة جديدة

قلوانتله،الأولالدراسيالعاموبدأبالجامعة،محسنالتحق

.الجامعةطلابسكنفيللسكن

عمااً كثيرتختلفلاصغيرة،غرفةعنعبارةغرفتهكانت

ً عليهاعتاد .الملجأفيسابقا

فيانإنسأييحتاجهاالتيالأساسياتعلىتحتويغرفةفهي

طلبهايتقدالتيالرفاهيةمنكبيرةمساحةوجوددونمسكنه،

.لتطلعاتهموترقىالآخرون،

هاعليوكانالملجأ،بإدارةمستمرةضلتمحسنعلاقةولكن

.قادمةلسنواتتستمرأن

منة،الماديبأمورهيتعلقماكلفيبها،يرتبطيزاللافهو

.اصالخمصروفهأوالجامعية،دراستهتخصالتيالمصاريف
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بينوبينهبسرعةالحواجزبكسرمحسنيبادرلموكعادته،

قات،الأوأغلبفينفسهمعالانعزالعنيبحثوكانزملائه،

.وحيداً الجلوسويفضل

ربىتأنهوحقيقةحياته،عنالقاسيةالحقيقةإخفاءحاولوقد

.مجهولينلأبوينطفلكونهملجأ،في

.وأقاربةعائليملكبأنهالتظاهرمنتمكّنهقصة،لنفسهونسج

هيتيواليعشقها،التيلهوايتهوقتهكليكرّسمحسنوبدأ

.الحياةفيمستقبلهستشكلالآن

ليةكلطلابمستمربشكلفنيةمعارضتقيمالجامعةكانت

ماعادةأعمالوعرضتقديمعلىمحسنوحرصالفنون،

.سواءحدعلىوالزوارالتدريس،هيئةإعجابتنالكانت

معالصداقاتبعضتكوينمنمحسنتمكنالأيام،مرورومع

.الجميعمعوديةبعلاقاتوالاحتفاظبالجامعة،زملائه

ً يقومبينما اغه،فرأوقاتفيالملجألإدارةبزياراتأحيانا

يهفقضىالذيمنزلههوفهذابذلك،الظروفلهسمحتومتى

 ً .العاليةأسوارهخلفحياته،منأعواما
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اجهيحتالذيوالإرشادالنصحكللهيقدمعمرالأستاذوكان

.الفنيةالمسائلفي

دهوحوالتنزهللخروجبحاجةمحسنشعرالأمسيات،أحدفي

.الوقتلبعض

يمرالذيللنهرالموازيالرصيفنحوأقدامهوقادته

.المدينةلسكانالعامالمتنفسهووالذيبالعاصمة،

علىفبالعزويقوميقفالمتجولين،العازفينأحدوجدوهناك،

غامالأنتلكإلىللاستماعالناسبهيحيطبينماالناي،آلة

فينقديه،قطعببضعإليهيلقونثمومنيبعثها،التيالحزينة

.أمامهيضعهالذيالصندوق

تصبينالذيالحجريالسورعلىبذراعهواتكأمحسن،توقف

.مالأنغاتلكإلىيستمعوبدأالرصيف،طولعلىويمتد

ً كانالمكانأنمنوبالرغم الالأطفوأصواتبالناس،مزدحما

الذينالمتجولين،الباعةأصواتويتخللهاالأرجاء،فييتردد

دونهايردالتيالمنغمةالعباراتخلالمنلبضاعتهميروجون
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حواسه،بكلالنايأنغاممعانسجمأنهإلاالانتباه،لجذب

ودموجغيروكأنهبه،المحيطالضجيجذلككلعنوانفصل

.أصلاً 

.الحالتلكعلىوهوالوقتبعضمضى

عنتوقففالصندوق،فيالنقودمنلهتوفربماالعازفاكتفى

منالعزفليبدأآخرلمكانالانتقالينويكانأنهأوالعزف،

.بالرحيلوهمأغراضه،جمعفيوبدأجديد،

عليهوالقىواستوقفه،خطواتببضعنحوهتقدممحسنولكن

.التحية

قريباً،تعمرهمنالثالثالعقدمنتصففيرجلاً العازفكان

رهصدحولويلفخفيف،وجاكيتالجينز،سرواليرتدي

ةتدفئيحاولكانوكأنهالأنيق،الكشميرصوفمنوشاح

ً أكثرالنايأنغاملتخرجصدره، .قصبتهخلالمندفئا

ياةكبيربدهشةلعزفكاستمعتلقد":بالقولمحسنبادره

"سيدي

"اهتمامككسبمنتمكنتأنهاأسعدني":النايعازفرد
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"الآلة؟هذهعلىالعزفتعلميصعبهل":محسن

لاولكن..الحياةهذهفيسهلشيءيوجدلا":النايعازف

"مستحيلشيءيوجد

"ي؟سيدياعليهاالعزفتعلمفيأبدأأنليوكيف":محسن

ثمومن..أولا  إحداهاشراءعليكيتوجب":النايعازف

"العزففيدروسعلىالحصول

:لقاثمالسؤال،طرحفيترددوكأنهللحظات،محسنصمت

"مكلفا ؟امرا  ذلكسيكونوهل"

لاوهوقليلاً،مكتومةاستهزاءضحكةالنايعازفضحك

عنتسالكنتإن":وقالأغراضه،بجمعمنشغلاً يزال

سبيلعلىمكلفةولكنها..مكلفةتكونفلن..الماديةالتكلفة

"الروحاستنزاف

بكلامه؟يعنيهمايفهميكنلمبأنهمحسنرد

.لهيقوكانلميهتملابأنمنهوطلبالناي،عازفعليهورد

رافقهيضلمحسنولكنالمكان،عنمبتعداً بالمشيوبدأ
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ةالأسئلوطرحالحديثعنيتوقفلاوهوبجواره،بالمشي

.عليه

ً ليبدوولكنللغاية،جديةتبدوالنايعازفملامحكانت طيفا

تساموالابالضحكعنيتردديكنولممحسن،معتعاطيهفي

.محسنبهايتفوهالتيالكلماتمقابل

العودةينويوكأنهأخرى،ساحةفيالنايعازفتوقف

.مجدداً للعزف

أخرجوظهره،علىيحملهاالتيحقيبتهبفتحبدأوبالفعل،

للعزفوعادالنايوأخرجأمامه،ووضعهالنقودصندوق

ماعوالاستحوله،منبهوالإحاطةبالتوقفالمارةوبدأمجدداً،

.النايبهايبعثالتيالأنغاملتلك

.للعزفالآخرهويستمعوعادجنباً،محسنوتنحى

ويقومالكبير،الحديديكانونهينصبمسن،رجلبالجواركان

.المتجولينعلىليبيعهالشايبأعداد

حسنموتمنحبالمكان،تنتشرالمشتعلالحطبرائحةوكانت

.بالأجواءساحراً شعوراً 
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منينكوبلهيعدأنمنهوطلبالبائع،نحوللتوجهذلكفأغراه

.الشاي

بدأوفجأة،العزفتوقفالشاي،إعدادمحسنينتظروبينما

علىيهفالسيطرةيمكنهلاوبشكلبشدة،بالسعالالنايعازف

.نفسه

وضعببعضهمقامأنبعدحوله،منبالتفرقالمستمعونوبدأ

.بالصندوقالمعدنيةالعملاتمنعدد

كانوالذيالعازف،نحووأسرعالشاي،أكوابمحسنتناول

ووهصدرهعلىيدهويضعالأرض،علىركبتيهوضعقد

.بشدةيسعللايزال

ً الشايأكوابووضعمنه،محسناقترب ،الأرضعلىجانبا

يابخيرأنتهل":وسألهالعازفظهرعلىيدهووضع

"سيدي؟

هيديضعيزاللاوهوبخير،بأنهبرأسهالنايعازفأومأ

.بالسعالويستمرصدرهعلى

..ديسيياالساخنالشايمنكوبا  لكأحضرتلقد":محسن
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..سنالتحمنبقليلذلكسيشعركربما..باحتسائهتفضل

"تعتريكالتيهذهالسعالنوبةمنويخفف

الموجدةالحجريةالمقاعدأحدنحووتقدمالنايعازفنهض

.المتنزهينلاستراحةوالمعدةالرصيف،على

ماكحقيبتهفيووضعهاالعازف،أغراضبجمعمحسنبدأ

ً بنفسهيفعلشاهده .سابقا

وناولهعادثمومنالكرسي،علىبجوارهووضعهاحملها

.الشايكوب

زاليلاأنهعليهيبدووكانالشاي،باحتساءالنايعازفبدأ

.ترتهاعالتيتلكالسعالنوبةجرّاءالارتياح،بعدميشعر

دأتبالدافئ؛الشايمنرشفاتبضعارتشفأنبعدولكن،

.بالارتياحتوحيملامحهوبدأتالسعال،نوبةتهدأ

.ليرحلونهضبلطف،محسنشكربعدها

يامجددا  التقيكأنيمكننيكيف":بالسؤالمحسنفبادره

!"سيدي
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فتيلتأندونويبتعد،ظهرهيديروهوالنايعازفعليهرد

كلالرصفعلىهناعادةيتواجدبأنهوأخبرهمحسن،نحو

.مساء

قاءولللبحث،الرصيفعلىيترددومحسنأيام،عدةمضت

.أثرلهيجدأندونولكنبألحانه،والاستمتاعالعازف،

فعازليجدالرصيف؛إلىمحسنعادالرابعة،الليلةوفي

ً الناي سوالناالناي،علىويعزفالساحات،أحدفيواقفا

.العزفإلىللاستماعوتقفبه،تحيط

جمعبوهمالعزف،عنتوقفحتىدقائق،بضعالامراستغرق

.حولهمنبالتفرقالناسوبدأأغراضه،

ترددأكنت":يقولوهوالتحيةعليهوالقىمحسن،منهاقترب

!"كأجدلمولكنيسيدي،يالألتقيكالرصيفعلىأياممنذ

يتمكنلمبالفعلأنهوأخبرهلهواعتذرالتحية،النايعازفرد

.الماضيةالأيامفيالحضورمن



219

جديأنيمكنأخر،مكانعنوالبحثبالسيرالنايعازفبدأ

.أخرىةمعزوفتقديممنليتمكنالناس،منكبيراً عدداً فيه

وتصأسرهفقدالكلام،عنيكفولابجواره،يسيرومحسن

فيةحقيقيرغبةلديهوكانتبشدة،اهتمامهواسترعىالناي،

.النايآلةعنالمزيدمعرفة

هولكنللغاية،جديةكانتالنايعازفهيئةأنمنوبالرغم

بالارتياحأشعرهماوهذامحسن،إلىبلطفيتحدثكان

.الحديثلمواصلة

.للعزفوهناكهناوالتوقفبالسيرالنايعازفاستمر

دبعالناي؛عازفعلىالتعببداذلك؛منساعاتعدةوبعد

الحجريةالكراسيأحدنحووتقدمالسابق،عرضهقدمأن

.قليلاً ليستريحعليهاوجلسبالمكان،الموجودة

دبعوعادالشاي،منكوبينوإحضارللذهابمحسناستأذنه

لتياالنقودجميعأخرجقدالناي،عازفكانبينمادقائق،عدة

.بعدهاوبدأبالصندوق،لهتوفرت

.بصمتيراقبهبجوارهوجلسالشاي،كوبمحسنناوله
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ممالرضاامنقليلعنتنمبسيطة،ابتسامةالنايعازفابتسم

نأدونوتحدثللحظة،فيهاأطرقثمالليلة،عزفهمنجناه

صانشخليقومكافيةستكون..حسنا":محسنإلىيلتفت

:وسألهمحسنالىوالتفتقليلاً ضحك"العشاءطعامبتناول

دمتقوأنسبق..سويا  العشاءطعامنتناولأنفيرأيكما"

لكأردأنوعلي..مجددا  ذلكتفعلأنتوها..شايكوبلي

"طرفيمنالملاطفةهذه

.بالموافقةوأجابمحسنابتسم

ً نهضا لطلب،المكانفيالمنتشرينالباعةلأحدللتوجهسويا

علىوبيعهابإعدادهايقومونالتيالمأكولاتمنشيء

.المتنزهين

،بتعجبمحسننحوونظرفجأة،توقفالنايعازفولكن

لامناكلا  أنتلحظألم":يقولوهوالأمر،يستغربوكأنه

!"الآخراسميجهليزال

..محسناسميأنا":تابعثم"صحيح":وردمحسنفضحك

"الجميلةالفنونبكلية..العاصمةبجامعةوأدرس
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الفنونكلية":وردالأمر،استحسنالنايعازفوكأن

..!انفنرفيقيبأنكذلكأجهلكنتبأنييعنيهذا..الجميلة

"نضالأناحسنا  

رغافأنوبعدعشاءهم،وتناولاالمقاعدأحدعلىالاثنانجلس

آخر،اينوأخرجقليلاً،حقيبتهفييعبثنضالبدأذلك؛من

.محسنإلىوقدمه

ابعهأصويمرريتلمسهوبدأيده،منوتناولهمحسنإليهنظر

بةوتجرقرب،عنالآلةهذهعلىالتعرفيحاولوكأنهعليه،

.الطبيعةإلىينتميالذيبملمسهاالإحساس

"منهاالعديدلديالحقيقةفي..لكهو":بالقولنضالفبادر

.ارةبحروشكرهالأمر،يصدقولمشديدة،بسعادةمحسنشعر

تقياالمامتىالعزف،طريقةسيعلمهبأنهمحسن،نضالووعد

.الرصيفعلى
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ىالأولمحاولاتهوبدأالجامعة،بسكنغرفتهإلىمحسنعاد

.العزفعلىالتدريبفي

وكيف،ثمنهافيفكرهيشغلالآلة؛بهذهتعلقهبعدمحسنكان

ً الشخصيمصروفهمنيوفرأنله راءشمنيمكّنهمبلغا

.تعلمهافيدروسعلىوالحصولإحداها،

يتكلفأندونمجاناً،إحداهاعلىيحصلالآنهوهاولكن

 ً .واحداً فلسا

لاقةعإلىونضالمحسنبينالسطحيةالعلاقةتلكوتحولت

.دافئةصداقة

جذبتنوالتيالحساسة،الفنانروحداخلهفييحملفكلاهما

دائماً،نهاعتبحثالتيوالسكينةالهدوءيمنحهالمنكبيربشكل

ضة،الفالشخصياتمنالكثيرلدىنجدهاولاإليها،وتتوق

.والملتويةوالغليظة،
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ين الفصل الخامس والعشر

موقف مزعج

تشعروهياليومذلكصباحنومهامنسوسناستيقظت

.شديدبحماس

تاذالأسسيرةسلسلةمنالأولىالحلقةنشرموعدهوفاليوم

إدارةمعوالنشرالتحريرمسائلتتابعوهيأيامومنذمحسن،

.بالعاصمةالصحيفة

عنبحثتوصولها؛وبمجرّدمكتبها،إلىمسرعةتوجهت

لساعةابعدالبلدةالىوصولهايبدأماعادةوالتياليوم،طبعة

ً الثامنة .صباحا

إلىريع،سبشكلالصفحاتبتقليبوبدأتالصحيفة،تناولت

.بهاالأولىالحلقةنشرتمالتيالصفحةإلىوصلتأن

.السعادةمنوتبتسمبسرعةتقرأكانت
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البالاتصوقامتبهاتفهاأمسكتالقراءة؛منانتهتأنوفور

.السارةالأخبارإليهالتنقلنغم؛على

التيهاصوتبنبراتوردتالاتصال،علىبالردنغمتتأخرلم

باتصالسعادتهاوتفضحالبريء،وجههاإشراقةتعكس

.سوسن

"الخيرصباح..مرحبا  سوسنآنسة":نغم

"ميلالجصوتكإلىاشتقتلقت..نغمالنورصباح":سوسن

"للقائكاشتقتوأنا":نغم

.المشاكسةبطريقتهاقالتها"جميلةأخبارلدي":سوسن

"أخبريني؟هياالأمرما":تسألوهيبلهفةنغمردت

بهذهتليسالمسألة":وقالتقليلاً،تغيظهاأنسوسنفأرادت

"خبارالأهذهمقابلبهديةتعدينيأنعليكِ ينبغي..البساطة

عنكفيهيا..مجددا  ليس..لا":استياءبنبرةنغمردت

"الأمرعنفورا  وأخبريني..معيهذألاعيبكممارسة



225

تمالقصةمنالأولىالحلقةبأنإخباركأود..حسنا":سوسن

"أماميالصحيفةهيوها..اليومنشرها

تتوجهسبأنهاتقولوهيمرتفع،وبصوتبسعادةنغمصاحت

.الصحيفةمننسختهالشراءالفورعلى

صالوبالسيدةسوسناتصلتثمومنبينهم،المكالمةانتهت

عنبالأمروصالسعادةتقلولمكذلك،بالأمروأخبرتها

ءلشرافوراً ستتوجهبأنهاأخبرتهاوبدورهانغم،سعادة

.النسخة

مننسخةلشراءمسرعةنغمخرجتالمكالمة؛تلكبعد

،القصةلقراءةمتلهفةوهيالمنزلإلىوعادتالصحيفة،

.والدهاحياةعنتجهلهاالتيالتفاصيلومعرفة

.صةالقوقراءةبالتصفحوبدأتالأريكة،علىوجلستعادت

تجلسغمنورأتالنوم،منللتواستيقظتقدفاتنالسيدةكانت

.صحيفةوتقرأالأريكةعلى
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هل..!دالجرائتتصفحينمتىمنذ":وسألتهاذلكمنفتعجبت

"مهم؟هوماهناك

لسلةسبنشربدأتالصحيفةبأنوأخبرتهابحماس،نغمردت

.والدهاحياةسيرة

!"الأمرذاهعنأخبرتنيأنلك  يسبقلم":بتعجبفاتنسألت

وسنسالآنسةولكن..كثيرا  تهمكالمسالةأنأعتقدلم":نغم

الحلقةهيوها..لذلكبالإعدادتقوموهيأشهرعدةمنذ

"اليومنشرهايتمالأولى

نزلهامفيتجلسسوسنوبينماالأمر،علىيومينمروربعد

رفه،تعلاشخصالمتصلوكانهاتفها،جرسرنالمساء،في

.اتنفالسيدةهيالمتصلبأنوتفاجأتالاتصالعلىفردت

مالديهاأنببالقولفاتنبادرتبينهما،التحيةتبادلاأنوبعد

.بالأمرسوسنرحبتوبدورهامعها،مناقشتهتود

حياةسيرةنشرفيالحقتملكينلاأنك  أظنبداية":فاتن

رفطمنبذلكموافقةتملكينلافأنتِ ..محسن



227

"غمنبكلاميوأعني..الرفضأوبالموافقةالحقيملكونمن

لهاقيسبولم..القصةنشرفيتمانعلانغمولكن":سوسن

!"الأمرهذامنانزعاجهاحتىأو..رفضهاليأبدتأن

ترقملربماالقصةسردفيأسلوبهابأنسوسنتوقعتوهنا

.فاتنالسيدةووالدتهالنغم

..اهقةمرتزاللانغم":قائلةكلامهاتابعتفاتنالسيدةولكن

"الأموركلتبعاتتفهميمكنهاولا

لاالمسألة..فاتنسيدةتتحدثينتبعاتأيعن":سوسن

!"مزعجةتكونقدتبعاتأيعلىتنطوي

..الحياةغادرشخصلحياةتعود..خاصةمذكراتهذه":فاتن

"الآخرينخصوصياتنحترمأنويجب

قلقةنهاوأفاتن،السيدةتعنيةكانتمااستوعبتسوسنوكأن

أنومجهولين،لأبوينابنمحسنالأستاذكونحقيقةبشأن

ً يشكلقدالأمر .لنغمإزعاجا

أنالبديهيومنمحسن،الأستاذزوجةكانتفاتنوالسيدة

.الحقيقةبهذهدرايةعلىتكون
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ناحيةالهذهمنقلقها،منوالتخفيفتهدئتها،سوسنفحاولت

اصيلالتفتلكأعيفأنا..فاتنسيدةتقلقيلا":تقولوهي

انبالجولأظهرالسذاجةبهذهلستوأنا..عنهاتتحدثينالتي

"نمحسالأستاذحياةمنعليهاالاطلاعلأحدينبغيلاالتي

مرالأهذايتوقفأنهووالأفضل..تفعلينحسنا  ":فاتن

"بالكامل

"سيدتيالآنممكنغيرأمرذلك":جادةبنبرةسوسنوردت

رفةمعيمكننيهل":لتسألعادتثمللحظات،فاتنصمتت

"للمذكرات؟بقراءتكوصلتِ أينإلى

"الجامعيةدراستهبمرحلةالخاصالجزء..حسنا":سوسن

صوتها،برةنمنقليلاً والتلطيفأسلوبها،بتغييرفاتنبدأت

هل..سوسنآنسة":والاستعطافالرجاءإلىأقربوبطريقة

تلكوتسليمي..الأمرهذاعنللتوقفوسيلةهناك

"المذكرات؟

..مورالأهذهتجاهتقلقيألافاتنسيدةمنكِ طلبت":سوسن

لالمعقومنيكونولن..معهاالتعاملسأحسنفأنا
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فأنا..هيكماالمذكراتفيسأقرأهماكلبنشرأقومأن

ليفيهتأوبرؤية..أدبيبأسلوبشيءكلكتابةبإعادةسأقوم

بأنسيكونبشكلالأحداثبعضتحويرخلالهامنيمكنني

"للنشر

وديلبشكسارتالأمورأنفيهتبدولابشكلالمكالمةانتهت

.الاثنينبين

ً وكان تحاولمابينجداً،منزعجةكانتفاتنالسيدةبانواضحا

.الصدامعنوالابتعادسوسن،معهدوءهاعلىالمحافظة

لنبأنهاموقفها،فيوحازمةجادةسوسنكانتحينفي

.القصةبقيةنشرمواصلةعنتتراجعولنتتوقف،
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ين الفصل السادس والعشر

وضع مقلق

رأتقكالعادةوكانتالمذكرات،قراءةلاستكمالسوسنعادت

شر،مبابشكلمنهاانتهتالتيالأجزاءصياغةبإعادةوتقوم

ً للنشر؛جاهزةبأجزاءالاحتفاظمنتتمكنحتى أمرلأيتحسبا

.المقبلةالحلقاتوتجهيزالقراءةمنيمنعهاقد

جامعة،بالالجديدةحياتهمعتأقلمأنهيذكرمحسنالأستاذكان

إليهايرتاحالتيالصداقاتمنعددلديةأصبحأنبعدوخاصة

.الجامعةوخارجداخل

يحبالذينالأصدقاءأقربإلىنضالالنايعازفوتحول

.معهمالوقتقضاءمحسن

بنضاليليلتقالمساءفيالرصيفإلىيتوجهكانماوكثيراً 

هذهلخلامنمعيشتهيكسبكانوالذيللعزف،ممارستهأثناء

.المهنة
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نهاأإلاالدخل؛منالكثيرعليهتدرتكنلمأنهامنوبالرغم

يتطلبهاالتيالأساسياتلهوتوفرحياته،بهاليعيشتكفيهكانت

.بالحياةليستمر

تهزوينالأيام،بعضفيمنزلهفينضاليزورمحسنوكان

عزففيوتدريباتتوجيهاتعلىللحصولالفرصةهذه

.مقبولبشكلعليهالعزفيحسنبدأوالذيالناي،

هذافيكنهوسكثيراً،لمحسنتروقتكنلمالبائسةنضالحياة

.والفوضويالمتداع  المنزل

وقداً،كثيروالكريمةالطيبةنضالشخصيةيحبكانولكن،

.تلكوالصداقةالمحبةمشاعريبادلهبدورهنضالكان

تلكالعنيفةالسعالنوباتبأنمحسنلاحظالوقت؛مرورمع

مرّةكلفيوالسابق،منأكثربشكلتتكرروباتتعنفاً،تزداد

أيام،لعدةبالتعببعدهانضاليشعرالسعال؛نوبةفيهاتنتابه

لىإوالتوجهالمنزل،مغادرةعلىقادرغيرتجعلهالذيللحد

يديزكانالعملعنالانقطاعوذلكالعمل،ليمارسالرصيف

.لنضالالماديةالأوضاعسوءمن
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النضيسألكانكلماولكنالأمر،منقلقهمحسنيخفيولم

بسيطةبكلماتعليهيردكانالسعال؛هذهسببعن

منرلأكثالمسالةفيالخوضتجنبيحاولوكأنهومختصرة،

.ذلك

نعيجهلكانكليهماأنإلاالمتينة؛صداقاتهممنوبالرغم

اتفقدقكليهماوكأنالخاصة،حياتهتفاصيلمنالكثيرالآخر

.وأسرارهاحياتهعنالآخريسألألاعلى

طورويتالجامعيةمراحلهفييتقدمومحسنالسنوات،ومرّت

.الفنيمجالهفي

يحققوالجامعة،تنظمهاالتيالمعارضفيبالمشاركةويستمر

.النهائيةالتصفياتفيوالمراكزالنتائج،بعض

رّ ومواجههاالتيالصدماتتلكتجاوزمنمحسنتمكنربما

يانهانسمنتمكنأنهبالضرورةيعنييكنلمذلكولكنبها،

.بالكامل
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يحلمانكوكمأبداً،خيالهتفارقلاهندالآنسةصورةكانتفقد

.مجدداً بهايلتقيبأن

ً شخصكونهحقيقةفييفكركانفقدأخرى،ناحيةومن ا

دقاءالأصبينتدورالتيالأحاديثويتجنبالأبوين،مجهول

.مرةكلفيللكذبيضطرلاحتىوأخوتهم،عائلاتهمعن

منزلهفينضاللزيارةمحسنتوجهأسابيع،لعدةانقطاعبعد

ام،أيمنذفراشهفييرقدنضالبأنتفاجأولكنهكالعادة،

.الشديدالإعياءمنويعاني

بأنلهمبينا  المستشفى،إلىيقلهبأنمحسنعليهفعرض

تلكالإعياءحالاتوبأنالتدهور،فيآخذالصحيوضعه

.الأمرىعلالسكوتلهينبغيولابكثرة،عليهتتكررباتت

لهيعدأنمحسنمنوطلبذلك،رفضبدورهنضالولكن

بهنيكلموالذيالمنزل،فيلديهمتوفرهومماالطعامبعض

.المعلبةالأطعمةمنوالقليلالخبز،بعضسوى
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ليتناولموكأنهبشراهة،الطعامذلكيتناولنضالوجلس

.لأيامالطعام

يليحكعمرالأستاذإلىوتوجهنضال،بيتمنمحسنخرج

أنلهكيفيعرفلاوأنهنضال،صديقهحالةعنله

لهدخمنويعتاشمفلس،إنساننضالأنوخاصةيتصرف،

هر،النرصيفعلىمتجولاً العزفمنيجنيهالذياليومي

حالتهلهسمحتمامتىمتقطعبشكليمارسهبدأوالذي

.بذلكالصحية

ً يزاللابدورهمحسنأنكما مصروفهعلىيحصلطالبا

.الملجأمنالشخصي

هأقربائأحدبأنوأخبرهالهدوء،محسنمنعمرالأستاذطلب

.الفورعلىسيهاتفهوبأنهطبيب،

ال،نضمنزلإلىعمرالأستاذبرفقةمحسنتوجهساعة،وبعد

.العنواننفسإلىالطبيببهميلحقأنعلى

نضالبفحصوبدأالمحدد،الوقتفيالطبيبوصلوبالفعل،

وصولالمنليتمكنالأسئلةبعضعليهوطرحسريع،بشكل

.الصحيةلحالتهمبدأيلتشخيص
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تمعيسوهوالطبيب،ملامحعلىالارتباكيلاحظمحسنوبدأ

.ابهيشعركانالتيالأعراضعنحديثهأثناءنضالإلى

منفطلبة،للدولالتابعةالمستشفياتأحدفييعملالطبيبكان

هويرتبريثمانضال،منزلفيالانتظارومحسنعمر

.يهفيعملالذيالمستشفىبنفسلهسريرتامينموضوع

ل؛نضامنهيشكوكانمالمعرفةمحسنمحاولاتمنوبالرغم

.مفيدةمعلومةأيإعطائهمعنامتنعالطبيبأنإلا

طلبويمجدداً ليعودالطبيب؛خروجعلىساعاتثلاثةمرّت

.المستشفىإلىلنقلهيستعدبأننضالمن

إجراءتمتأنعلىمتأخر،وقتفينضالنقلتمفقدوبالفعل،

ً غداً لهأكثرفحوصات .صباحا

ورهسيزبأنهووعدهالليلة،تلكنضالصديقهمحسنوودع

محسندوعاعليه،للاطمئنانالمستشفىفيمساءً غداً مجدداً 

.السكنإلى
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حيالصالوضعفييفكرعودتهطريقطوالمحسنواستمر

.نضاللصديقه

ةباديكانتالتيالارتياحعدمعلاماتهيقلقه،منزادومما

لوالعمبسرعة،التصرفعلىوحرصهالطبيب،وجهعلى

.المستشفىإلىنقلهعلى

فيهوتوجالدراسيةمحاضراتهمحسنأنهىالتالي،اليوموفي

.المستشفىفينضاللزيارةالمساء
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ين الفصل السابع والعشر

بكاء الناي

تتأكدأنبعدولكنالمستشفى،مننضالخرجأيام،بعد

.الرئةفيخطيربمرضإصابته

عنملبالكاوانقطعسريعاً،بالتدهورالصحيةحالتهوبدأت

.العزفلممارسةالرصيفإلىالخروج

الحيننبيالمحاولاتبعضمنيمنعهيكنلمللنايعشقهولكن

عاودهتحتىدقائق؛عدةتتجاوزتكنلموالتيللعزف،والآخر

.العزفمواصلةمنتمنعهوالتيالعنيفة،السعالنوبة

ه،منزلفيلنضالزيارةفيمحسنكانالمرّات،أحدوفي

يشتاقلأنهالنايعلىقليلاً العزففيرغبتهنضالفأبدى

.لذلك

تيالالمقطوعاتأحدبعزفنضالوبدأالناي،محسنفناوله

نضالاسأنفتبكيالأنغامتلكوكأنبالمشاعر،تفيضكان



238

أعماقنمبقوةفتنبعثمواساته،وتحاولوالمتقطعة،المتعبة

.الغرفةمحيطفيلتنتشرالناي؛قصبة

وبةنوانتابتهالعزف،مواصلةمننضاليتمكنلموكالعادة،

.جديدةسعال

تلقاءللاسنضالوساعديديه،بينمنالنايبأخذمحسنفقام

جلوسالمننضاليتمكنبحيثالوسائدلهوأعدالفراش،على

.عليهاظهرهمسنداً 

ً نضالجلس إلىيتأملوهوالسعال،هدأأنبعدلفترةصامتا

.الصغيرةنافذتهخلالمنالمنزلخارج

ً بجوارهيجلسومحسن .الآخرهوصامتا

ً شلهيقولأنيريدوكأنهمحسن،نحووالتفتنضالعاد .يئا

لميتكأنمنهوطلبنضال،كتفعلىووضعهايدهمحسنمد

.خاطرهفييدوربما

بمرضأصابأنالقدرمفارقاتمن":بالحديثنضالبدأ

بهامالقيأحببتماأكثرمزاولةمنحرمانيفييتسبب
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للحظات،صمتثم"الآلةهذهعلىالعزفوهو..حياتيفي

ةالالهذهبساطةمنبالرغم..محسنياتعلمأ":ليقولوعاد

بيانوكال-بالجمالالشعورمنالكثيرتمنحكلاالتيوهيئتها

اسكإحستحولأنيمكنهاآلةأكثرأنهاإلا-المثالسبيلعلى

منتنبعثالتيآهاتكمنروحهاتستمدفهي..نغمإلى

"أعماقك

ايالشمنكوبينبإعداديقومأنصديقهعلىمحسناقترح

ً رأسهنضالفهزلهما، .موافقتهمبديا

كانمشغول،هووبينمهاالشاي،لإعدادوتوجهمحسننهض

ناسالاشتكىطالما":يقولواستمرالكلامعنيكفلانضال

..سعادتهملحظاتفيحولهميجتمعونالذينالأصدقاءمن

ولكن..وشقائكبؤسكلحظاتفيعنكالجميعيتخلىّبينما

لحظاتكأشدفيإلابجواركيكونأنيمكنهلاالنايهذا

ىعلأجبرتهوإن..الفرحألحانعزفيحسنلافهو..تعاسة

برةالنتلكإخفاءيمكنهلاولكن..لرغبتكسينصاع..ذلك

"أبدا  صوتهفيالحزينة

أحدوناولهنضال،بجواروجلسالشاي،بكوبيمحسنعاد

.الكوبين
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طوسفيالناييتواجدعندما":مجدداً للحديثنضالوعاد

يقيةموسمقطوعةبعزفوتقومالآلاتمنكبيرة(اوركيسترا)

علنفكماتماما  ..الآلاتبقيةلمجاراةالناييضطر..سعيدة

حدلأسعيدةمناسبةفيللتواجدنضطرحين..البشرنحن

تلكإلىأنلجفإننا..بالفرحكلهيشعرعاممحيطوفي..أحبتنا

ولكن..السعيدةالأجواءمعالانسجامومحاولةالمجاملة

لا..جفالمرتوصوتنا..الكسيرةونظراتنا..الباهتةابتسامتنا

زينا  حيخرجصوتهفإن..النايهوكذلك..حزنناإخفاءيمكنه

امهاأنغوترسل..تعزفالتيالآلاتتلكحشودبينبائسا  

"السعيدة

أورديولمنضال،صديقهكلامإلىيستمعوهومحسنابتسم

.قالماعلىبكلمةيعلق

إلىإليهايستمعمنكلتدعونضالكلماتكانتبالتأكيدولكن

كانتوالتيها،بيتفوهكانالتيالبسيطةالفلسفةتلكفيالتأمل

.بالنايوتعلقهحبهمدىتترجم

راضطالتالية؛الأيامفيالأسوأإلىنضالحالةتطورومع

.السابقمنأطوللفتراتبجوارهللبقاءمحسن
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تكنملحالتهأنإلاالعلاج؛تلقيفيبدأنضالأنمنوبالرغم

ً تسوءوكانتجيد،بشكلتستجيب .آخربعديوما

منفطلبشديد،بإعياءيشعرنضالكانالليالي،أحدوفي

.بجوارهالليلةقضاءمحسن

هذهعلىيراهوهوصديقه،طلبرفضمحسنبإمكانيكنولم

.الحال

وقاليلة،الللهذهبجوارهالبقاءعلىلموافقتهمحسننضالشكر

يرا  أخولكني..محسنياطويلةلسنواتوحديكنتلقد":له

لحظاتفيبجانبييجلس..مثلكبصديقأحظىذاأناها

"بهاأمرّ التيالبؤس

هذاجرّدنيلقد":كلامهتابعثمقليلاً،نضالعينادمعت

قيرفيكانوالذي..النايعلىالعزفعلىقدرتيمنالمرض

..نتأهو..آخربصديقأبدلنيولكنه..طويلةلسنواتالوحيد

"أبدا  وحيدا  أعدلماليوموأنا

ياكذلكأليس":وسألهمحسن،وجهفيقليلاً تأملثم

"وحيدا  أعدلمبأنيليقل..محسن؟
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نمواقتربعليه،يجلسكانالذيالكرسيمنمحسننهض

:يقولوهوبلطفمنهوطلببجانبه،وجلسنضال،سرير

رتاحتأنلكهل..نضالياكثيرا  بالكلامنفسكترهقإنك"

"قليلا ؟

كلامعلىمشاغبةبطريقةعلقولكنرأسه،وهزنضالابتسم

..هنابجواريتجلسأنبشرطالكلامعنسأتوقف":محسن

يدتجبتالآنفأنت..النايعلىالمقطوعاتأحدليوتعزف

"العزف

فوقالموضوعالناينحووتوجهمكانه،منمحسننهض

.بالعزفوبدأنضال،بجوارللجلوسوعادالطاولة،

نعنضاليغفللاخلالهاوكانالألحان،بعضمحسنعزف

.نمحسأداءمنللتحسينالضروريةالتلميحاتبعضإبداء

.الفورعلىبتطبيقهايقوممحسنكانوبدوره،

قاممابالرضا،عنتنمرقيقة،ابتسامةنضاليبتسمبعدها

.بأدائهمحسن
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إليهيستمعونضالالآخر،تلواللحنيعزفمحسنضل

.مبتسموهوبصمت

علىهبرأسفمالالسرير،علىظهرهمسنداً يجلسنضالكان

.خلفهكانتالتيالوسادةعلىوأسندهالأيمن،جانبه

.العزفعنوتوقفالنوم،فييرغبنضالبأنمحسنظن

دهبيإليهوأشارمحسن،ركبةعلىكفهوضعنضالولكن

.الاستمرارمحسنمنتطلبصغيرة،بإشارة

قدروحهوكأنالأنغام،تلكصوتعلىبهدوءنضالغفى

.بالتعبيشعريعدولمالآن،هدأت

يفغارقنضالبأناطمئنأنبعدالعزف،عنمحسنتوقف

.الآنالعزفتوقفيلحظولنالنوم،

لناياليضعالطاولة،باتجاهقليلاً جسدهيمدأنمحسنحاول

ته؛ركبعلىمنفجأةنضاليدتنزلقأنخافولكنهعليها،

ً فيستيقظ .مجدداً فزعا
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ولكنهّ،الفراشعلىويضعهاليحركها،بهدوءنضالبيدفامسك

.الثلجمنقطعةمثلباردةنضالبيدتفاجأ

ً فانتفض ينبغيالذيوماالتفكير،علىقادرغيروهوواقفا

.بهالقيامعليه

الشققأبواببقرعوقامراكضاً،نضالشقةمنخرج

نضال،غرفةنحوبسرعةواندفعواالناسوخرجالمحيطة،

.أنتهىقدكانالأمرأنلهمتبينولكن
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ين الفصل الثامن والعشر

سمةقدالفوكأنمجدداً،محسنلتعانقتعودالفقدقصةهيوها

.بأقدارهالتصقتقد

ً محسنحزنوكان لمالذيونضال،لصديقهفقدهبسببعميقا

ً يكن آلةلىعيعزفكيفعلمهالذيومعلمهبلفقط؛صديقا

.الناي

هايجهلمحسنكانالتيحياتهأسرارمعهحاملاً نضالرحل

حياتهعننضالمعهتحدثوأنيسبقفلمتقريباً،كاملبشكل

.شيءبأي

أنأحدهمعلىوكاننضال،منزلإلىمحسنعادأيام،بعد

.المالكإلىلتسليمهمحتوياته؛منالمنزلبإفراغيقوم

.النضمتعلقاتبينوالتفتيشالتدقيقفيمحسنوبدأ
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ً بالمنزلالمتوفرالأثاثأغلبكان يمكنولاوقديماً،باليا

منها،تفادةالاسيمكنالتيالقطعبعضباستثناءمنه،الاستفادة

.مبنىبالنضالجيرانبعضعلىبتوزيعهامحسنقاموالتي

فيةمتناثركانتالتيالأوراقفييدققمحسنبعدهاجلسن

.النضتخصالتيوالدفاترالكتببعضوبينمكان،كل

.نهامبالكثيرمليءظرفهناككانتلك؛الأوراقكومةوبين

ابليصبتصفحهاوبدأمحتواه،وإفراغبفتحهمحسنقام

.بالصدمة

الخاصةوالوثائقالأوراقعلىيحتويالظرفكانفقد

.بالعاصمةالايتامملجامنأغلبهاوالصادرةبنضال،

تلكيشاهدوهوالذهولمنبحالةوأصيبرأسه،محسنأمسك

.الأوراق

يملكنيكلمنضالبأنوأدركنضال،حقيقةالآناستوعبلقد

لمثإثارةيتجنبالآخرهوكانوربماعائلته،عنيقولهما

فالالأطأحدكونهالسر،لإفشاءيضطرلاحتىالأحاديث،هذه
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ً يعنيوالذيالملجأ،فيتربوالذين ً ونيكقدبأنهضمنا أبنا

.مجهولينلأبوين

.محسننفسفيالسيئةالمشاعرمنالكثيرأثارتصدمة،تلك

حيالءسيبشعورشعرأنهإلانضال؛فقدعلىحزنهفبجانب

.الأمرذلك

نمحالةفيوهوالليلة،تلكبالجامعةسكنهإلىمحسنعاد

.والتعاسةالإحباط

حياةهابتسيركانتالتيالكيفيةفيمحسنيتأملبدألقد

عيشهايالتيالعزلةتلكوكلوالمد مر،الوحيدوعالمةنضال،

منلأحديظهرهأنيمكنملموسأملدونبائس،منزلفي

.بهالمحيطين

هينوعالهذامنحياةهلنفسه؛وبينبينهبالتساؤلمحسنبدأ

أشباهنا؟علىحتميةمسألة

بائسةةحيايعيشأنللإيتام؛ملجأفيتربىإنسانكلقدرهل

ومحطمة؟
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ائسا؟وبوحيداً يموتأنالأيتام؛ملجأفيتربىمنكلقدرهل

نضال؟لحياةمشابهةحياةأحياأنمصيريسيكونهل

ً يكنلمالذيعقلهمحيطفيدارتالتساؤلاتمنعاصفة يوما

.الهدوءمنبفصوليتسم

منهوتجعلتدمره،بأنللحياةيسمحألامحسنقرروهنا،

 ً ً شخصا لاً،بائسا لهاسمحيوألاالحياة،هامشعلىيعيشمهم 

.خارجهاتلفظهبأن

امها،اقتحمنيتمكنأندونأطرافها،علىليتسوليعيشلن

.بتحدياتهاوالقبولتجاربها،وخوض

تمنحهة،بعائلحياتهفيسينعموأنهوحيداً،يبقىلنأنهقرر

.انبالأمليشعرمنهللكثيريحتاجكانالذيوالدفءالحب
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ين الفصل التاسع والعشر

حياة ستحمل الكثث  

.انقضت سنوات محسن بالجامعة، وتخرج منها أخيراً 

ً مسلحولكنعارٍ؛بصدرالحياةهذهلمواجهةيخرجالآنإنه ا

.الكثيرةوأحلامهبطموحاته

ً لنفسهيرسم التيالحياةهلنفسليحققفيه؛السيرينويطريقا

.يعيشهابأنيحلم

كانتالتيالعلاقةتلكستنتهيعمل؛علىحصولهوبمجرًد

ً وسيغدوبالملجأ،لسنواتتربطه نفسه؛ىعلبالاعتمادمطالبا

.العيشمنليتمكن

وانقضتل،عمعنلنفسهبالبحثبدأتخرجه؛فبمجرّدوبالفعل،

رسم،مدربوظيفةعلىالحصولمنتمكنحتىأشهرعدة

.بالعاصمةالمعاهدبأحد
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علىلحصحتىمناسب،سكنعنلنفسهبالبحثذلكبعدوبدأ

.عملهمكانمنقريبحيفيصغيرةشقة

بمساحةنوموغرفةمعيشة،غرفةعنعبارةالشقةكانت

.واحدشخصلإقامةومناسبةمعقولة،

لكتهيالشقة؛هذهفيالسكنفيرغبتهعززماأكثرولكن

ىعلوالمطلةالمبنى،واجهةبهاتتمتعكانتالتيالإطلالة

.النهريالرصيفخلفهاومنواسعة،حديقة

ً شعوراً منحتهالإطالةهذه كانالذيالشيءوهوبالجمال،رائعا

.حياتهفيإليهيتوق

رواختامناسب،بأثاثتأثيثهامنتمكنالأشهر،مرورومع

فيهيمارسالذيالخاص،مرسمهلتكونالمنزلفيالزواياأحد

.بالرسموشغفهحبه

التيالدوراتنظيرمعقولراتبعلىيحصلمحسنكان

لتيااللوحاتبيعمنيجنبهكانمابجانبالمعهد،فييقدمها

.مقبولبشكلبالاستقرارالماديوضعهوبدأيرسمها،

ملجأالإلىدخولهمنذعاما؛ًعشرثمانيةلمدةاستمرترحلة
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وممارستهالجامعة،منتخرجهوحتىعمره،منالتاسعةفي

.ينوالعشرالسادسةالآنليبلغالفن،مجالفييحبهلعمل

ومنوالأمل،الأحلام،ومنالألم،ومنالحنين،منسنوات

عىتسبالطموحات؛مفعمةروحوأخيراً والحيرة،التساؤلات

.غايتهابلوغنحوقوتهابكل
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الفصل الثلاثون

نبضات جديدة

.بالمعهدمحسنيقدمهاكانالتيالجديدةالدوراتأحدبدأت

علاقاتمنكبيرعددكونقدمحسنكانالوقت،مرورومع

علىاعتادواالذينطلابهومعالفني،الوسطفيالصداقة

.متكرربشكلالدوراتتلكفيالتسجيل

ً هناككانالدورة،هذهفيولكن نألهيسبقلمجديداً وجها

.رآه

ولاسم،الرفيالمبتدأينتخصكانتيقدمهاكانالتيفالدورة

.أحدهمأنهابد

بيضاءعمرها،منوالعشرينالثالثةفيشابةفتاةرحابكانت

،ظهرهاأسفلحتىيتدلىوناعم،طويلشعرذاتالبشرة،

.المتدفقالماءمنكشلال
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كنتتموأنهابها،اهتمامهمذكراتهفيمحسنالأستاذيخفيلم

.عليهاعينهوقعتأنمنذانتباههلفتمن

.نحوهامختلفةبجاذبيةشعربأنهواعترف

.مشابهبشيءطرفهامنشعربدورهأنهكما

لأغلباوفيالأسئلة،منالكثيرعليهتطرحبأنهايلحظوكان

كانتوكأنهاالمحاضرة،وقتانتهاءبعدذلكيحصلكان

.ذلكتتعمد

عضببطرحوتقومأحياناً،نحوهتتقدمكانتأنهاينكرولا

غيريوهمعه،للحديثالفرصتختلقوكأنهاالبلهاء،الأسئلة

ً كانأسلوبهابأنمدركة .محسنإلىبالنسبةمكشوفا

للكانضمامهاتكرركماطرفها،منالمحاولاتتلكوتكررت

.منتظمبشكلتلتهاالتيالدورات

.رحابتجاهالعاطفةمنبنوعيشعرمحسنوبدأ

انويةالثفيكانحيناختبرهاوأنسبقالتيالعواطفتلك

.بالتحديدهندالآنسةوتجاه
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يزاللاالذيالحاجزوكسرتجاوزمنالاثنانيتمكنلمولكن،

ً يرتفع علىوقتالبعضمرورمنبالرغمالاثنين،بينواقفا

.بينهملقاءأول

ً الحبفعلاقات أحدليتمكنالجرأة؛منبعضتطلبأحيانا

أندون،البداياتفيتسودالتيالجمودحالةكسرمنالطرفين

.خجولالالتلميحمرحلةوتخطيللتصريح،وسيلةأحدهمايجد

دقالصكانمتىالإنسان،يختبرهاالتيالأجملالعلاقةإنها

.لديهمافطريةسمةهيوالإخلاص

لآخرامنهماكليراقبحينالطرفان،بهايشعرلذّةمنويالها

باتتوألاعيبهتلميحاتهبأنيجهلمنهماوكلصمت،في

.الآخرللطرفمكشوفة

يدركأبدمنهمافكلعلاقتهما،بلغتهاالتيالحالةتلكوكانت

صالفرلخلقبلؤميسعىمنهمكلاً وأنتجاهه،الآخراهتمام

.الأحاديثلتبادل

شوارعأحدفيبمفردهيسيرمحسنكانالأيام،أحدوفي

.البعيدمنباسمهيناديهلصوتوتنبهالمدينة،
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هاتجحتىالصوت،ذلكمصدرعنيبحثوهوحولهتلفت

أحدميضكانوالذيالمقابلة،الجهةفيالرصيفإلىبنظره

ً تبسطكانتالتيالمقاهي، علىوطاولاتهامقاعدهامنبعضا

.الخارجفيالرصيف

بيدهاوتلوحأخرى،فتاةبرفقةالمقهىفيتجلسرحابووجد

.انتباههللفتبعيدمن

منتتمكنلموالتيرحاب،للقاءوتوجهالشارع،محسنقطع

.بلقائهسعادتهاإخفاء

هوةالقمنفنجانوتناولإليهم،ينضمبأنرحابمنهوطلبت

.برفقتهم

لهتعنيوالتيالدعوة،رفضمنمحسنيتمكنلمبالطبع،

اب،رحبصحبةالوقتبعضليقضيكذلك،فرصةبدورها

.منهاوبالقرب

حواراتهمبخلافمرة،لأولووديطويلحديثبينهمدار

كونتقدالتيالعلاقةإطارضمنكانتماعادةالتيالسابقة،

القاعدةكلتلكسربينهميحصلكانوإنوطالبته،المعلمبين
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 ً منحدهمأفيهايتمكنولاالمتبادل،الشعورالحاحتحتأحيانا

.بريءغزلبعبارةالتلميحمننفسهمنع

تيوالرحاب،صديقةمنىهيمعهمتجلسالتيالفتاةكانت

الاثنين،بينتدوركانتالتيالأحاديثفيالتناغمذلكلاحظت

.مشاعرهمتفضحكانتوالتي

عداً مولديهابأنوتحججتبلطف،اعتذرتأنإلامنهاكانفما

.بالمغادرةلهاالسماحمنهموطلبتنسيته،قدكانت

كانتورحابهوفعلهردةبأنمذكراته؛فيمحسنويدون

ردحيثبالمغادرة،لهاالسماحمنىطلبعلىوسريعةعفوية

.الانصرافبإمكانهاأنتردد؛ودونبسرعةكلاهما

عيتوكأنهابخبث،ابتسمتأنكانتمنىفعلردةبأنوذكر

.يجريما

لهاوقالرحاب،نحومحسنالتفتمنىانصرافبمجرّد

 ً "للغايةمعهاوقحينكنالقد":يضحكوهوممازحا

فهي..الآنوقاحتنامندعك..عليكلا":رحابردت

"لاحقا  معهاالمسألةحلويمكنني..المقربةصديقتي
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!"حصلممامستاءةتكونأنأخشى":محسن

اهذإلىبهامهتمأنتلم  ":العصبيةمنبشيءرحابردت

أكونقدماوإصلاح..لهاالاعتذارأردتإنبهاالحق..!الحد

"بالمغادرةلهابالسماح..عليكأفسدتهأنا

تظنهاكمالأمريكونأنونفىقليلاً،بالارتباكمحسنشعر

.رحاب

حينالأحاديث،الآخرمعيتبادلوكلاهماالوقت،وانقضى

إلىدةالعوفيستتأخرلأنهاالمغادرة،عليهابأنرحابشعرت

.منزلها

أكثروهوالمنزلإلىمحسنوعادوغادرت،رحاباستأذنت

لذيااللقاءهذابعدرحاب،تجاهمشاعرهتحديدعلىالآنقدرة

.المساءهذابهاجمعه

والذيل،الشكهذاعلىالوقتمنلفترةبينهمالعلاقةواستمرت

.نالطرفيبينالمتبادلةالخجولةالتلميحاتمنيخلوالا

ً كليهماوبات أنوندالعلاقة،تلكفيكبيربشكلمنغمسا

.للآخريحملهبماالبوحمنمنهمأييتمكن
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ً العاطفيةالعلاقاتمنفكثير تجاههاندفعونملذاتها،فيتغرقنا

.فيهامتورطينبتناكممدركينغير

يطرةالستلككليملكأنهإلارقته؛منبالرغمالحبفشعور

أينإلىكرةفأيلديناتكونأندونبطريقتقودناالتيالعنيفة

!بنايسير

نمحسيقدماكانالتيالدوراتحضورفيرحابواستمرت

بالتقربرولتستمالفن،تعلمفيبرغبتهامدفوعةانقطاع،دون

.محسنمن

دة،جديدورةفترةكلفيينظمأنعلىيحرصكانوبدوره،

.كذلكبفرصةليحظى

ةالدوربدءموعدقبلالمعهدإلىمحسنتوجهالأيام،أحدفي

برحاوصلتالدخول،بوابةمناقترابهوبمجرًدبقليل،

ً ووجدتبسيارتها، ركنيفوبدأتالبوابة،منبالقربموقفا

.بالمكانسيارتها
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لكن،و.السيارةمننزولهاوينتظريراقبها،وهومحسنتوقف

هوجهعلىصفعهقدأحدهموكأنغريب،شعورانتابهفجأة

.للتو

لكنوالتحية،عليهوالقتمسرعة،نحوهوتوجهترحابنزلت

ً دائعادتهغيرعلىالمرّة،هذهشديدببرودقابلهامحسن .ما

وربالفتشعرتحينالأخرى؛هيفجأةرحابملامحوتغيرت

.بهمحسناستقبلهاالذي

ً وعادالدورة،محسنأنهى أرادوكأنهالمنزل،إلىمسرعا

.رحابمقابلةمنالهروب

ً كانالذيالحلممناستيقظلقد أنذمنأشهر،منذفيهغارقا

.الأولىللمرةرحابعلىتعرّف

وبدا،الفترةتلكطوالتجاهلهالذيالواقعإلىلحظةفيوعاد

ً أكثر ً عاتكونقدالتيالتفاصيل،تلكلكلانتباها وبينبينهئقا

.رحابمنيتقرّبأن

أيتوليسخاصة،سيارةتمتلكرحاببأنيعلممرّة،فلأول

ملكهايلاالتيالفارهة،السياراتفئةمنفهي!سيارة



260

.الثراءفاحشيالأثرياءسوى

.الآننفسهاعنتكشفالغائبةالحقائقمنجملةوبدأت

.لقيطكونهحقيقةنسيانيمكنهفلا

برحاب،علاقتهفيعائقأكبربالتأكيدستشكلالتيالحقيقةتلك

.ثريةلعائلةابنةتكنلملوحتى

محركالهيوالتقاليد؛والأعراف،العادات،تكونالشرق،ففي

أدنىفيهملمنوحتىالمجتمع،قراراتلجميعالرئيس

.الاجتماعيالسلمدرجات

وليسقرون،منذملامحهارسمتبقيممحكومفالجميع

القيم،صفةاكتسابهالمجرّدبالعدالةتتصفأنبالضرورة

يدعيالتيالعقيدةمعتنسجملاالتيالقيمتلكمنالعديدفهناك

.الأهمهيالاجتماعيةفاللياقةبها،الالتزامالجميع

حاب،رتجاهالتجاهللعبةيمارسمحسنبدأاللحظة،تلكومنذ

.معهاطويلحوارأيمنالتهرّبويحاول

نةمسكومنه؛للتقربمحاولاتهامنتزيدهيبدأتوبدورها،

.حدوثهتخشىكانتالذيالفقدبهاجس
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التيممواقفهفيالآخريندوافعنجهلماكثيراً أنناللأسف،

التيا،نظرنوجهةمنالمواقفتلككلونفسرضدنا،يتخذونها

ً بعيدةتكونربما .الحقيقةعنتماما

.محسنحياةعنالحقيقةتلكتجهلكانتورحاب،

النسبةبآخرتفسيرلهاكانمنها؛والتهرّبلتجاهلهاومحاولاته

.الأمورلظواهرإدراكهاتتجاوزولالها،

نبمحسودفعمنها؛وقعقدخطأهناكبأنتتوهمكانتفقد

.المفاجئالشكلبهذاعنهاللابتعاد
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الفصل الحادي والثلاثون

لتقديمالمعهدإلىالذهابعنمحسنتخلفالأيام،أحدفي

سوىنتكلموالتيمنها،يعانيصحيةبوعكةمتعذراً الدورة،

تحضركانتالتيرحاب،لقاءمنوالتهرّبالابتعادفيرغبة

.الدورةتلك

هفتوجالباب،جرسأحدهمقرعمنزله؛فيجالسهووبينما

.أمامهتقفرحابوجدحينالمفاجأةوكانتالباب،لفتح

د،بالمعهمحسنزملاءأحدمنالمنزلعنوانعلىحصلتلقد

.عليهللاطمئنانالصحية؛حالتهعلىالقلقضغطتحتوجاءت

متلكتأنيتوقعفلم!يقولهمايجدولمبها،يحدقمحسنوقف

.منزلهفيوزيارتهللحضور،الجرأةهذهمثلرحاب

"؟!للدخولتدعونيألن":وقالتبدورهاهيفبادرته



263

.الدخولمنهاوطلبحينها،محسنارتبك

تلمأنتودوكأنهاالمنزل،أرجاءفيتتلفتوهيرحابدخلت

.تفاصيلهوأدقموجوداته،بكل

الأريكةعلىمحسنوجلسالأريكة،علىوجلستوتقدمت

.المقابلة

..المعهدإلىاليومحضوركعدمسببعنأبلغوني":رحاب

"عليكللاطمئنانوجئت

وفوسإرهاقمجرّد..القلقبكيجدرولا..بخيرأنا":محسن

"يزول

!"بالمنزلبمفردكتعيشبأنكلييبدو":رحاب

"صحيحذلكنعم":محسن

!"عائلتك؟بقيةتسكنوأين":رحاب

دادلإعللذهابلدقائقواستأذنهابارتباك،فجأةمحسننهض

.لهالتقديمهالشايمنفنجان
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انسحبلذلك؛ضرورةوجودبعدمرحابإلحاحمنوبالرغم

.المطبخنحوبسرعةمحسن

ؤالسعلىالإجابةمنيتمكنولمشديد،بارتباكشعرلقد

.المباشررحاب

أنبوتجهلللتو،طرحتهالذيالسؤالحساسيةتعيلاوهي

حسنمعلاقةعلىطرأوالذيحيرتها،يثيركانالذيالتغيير

.السببلهذاسوىيكنلمبها،

إجابةيفبالمطبخ،الشايبإعداديقومبينمايفكرمحسنكان

.رحابعلىبهاالرديمكنهمناسبة

لمنزل؛افيزيارتهإلىدفعتهاالتيرحابجرأةخلفبأنشعر

ييعنوذلكمحسن،منإجاباتعلىالحصولفيملحةرغبة

.الآنبأسالتهاستحاصرهأنها

تخطووهيودخلتالمطبخ،إلىرحابوتبعتهلحظات،

مرغلطيفمنزلك":قالتثمشيء،كلفيوتتأملبهدوء،

تعيشرجلأنكمع..الترتيبغايةفيليويبدو..صغره

!"بفردك
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،الشايإعدادمنانتهىبأنهوقالبلطف،محسنلهاابتسم

.المعيشةبغرفةانتظارهويمكنها

الكثيربتبوحوعيونهابه،تحدقوهيأمامهواقفةضلتولكنها

سنمح..الشايلتناولهناآتيلم":وقالتبه،البوحتودمما

كانتقدل..عليكطرأالذيالتغييرهذاحيالتوضيحا  منكأريد

ما..ةممتعبلحظاتسويا  ونحظى..جميلةعلاقةبينناتربط

!"أجبنيبك

اب،رحتساؤلاتعلىبهالرديمكنهمبررمحسنلدىيكنلم

وضللة،قاتستكونلهوبالنسبةلها،صادمةستكونفالحقيقة

 ً .بارتباكبهايحدقواقفا

لكأحملهماالآنحتىتدركألم..محسنياأجبني":رحاب

"محسنأحبك..أحبكإني..!عاطفةمنقلبيفي

ىعلقادروغيررحاب،إلىيحدقمكانهفييقفمحسنكان

!يقولأنعساهفماكلمة،بأيالرد

!الحقيقةتلكيرفضأمبمشاعره،الآخرهولهايبوحهل

.بالآخريحدقوكلاهماالصمت،منلحظاتومرّت
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تبقىعبير؛التعلىقدرتناوتشلبالرد،الكلاميسعفنالافحين

لةوسيأنسبالصمتويكونالبوح،علىالأقدرهيالعيون

.للهروب

امةابتستبتسموهيقطرة،قطرة،تنهمررحابدموعوبدأت

رقةبتهمسوهيكلمتهاوكررتجمالاً،ملامحهاتزيدلطيفة،

"أحبك":أخرىمرة

"أحبكوأنا":بلهفةمحسنردوهنا

رتانفجأحبك؛بكلمةينطقمحسنرحابسمعتأنوبمجرّد

ياتقولهاأنتهاوأخيرا  ..أخيرا  ":ترددوهيضاحكة

!"محسن

الهذالحياةتكتبأنيمكنلاولكن..أحبكنعم":محسنرد

"والابتعادوالهروبالصمتآثرتولذلك..رحابياالحب

!"محسنياالحياةلهتكتبلنولم  ":رحاب

"رحابياكثيرةالأسباب":محسن

فيتقفأنبإمكانهاالعالمفيأسبابأيهناكليست":رحاب

"الصادقالحبوجه
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وىستتحققأنيمكنهالاالتيالأحلامتلكمندعكِ ":محسن

"والرواياتالخيالعالمفي

وهيمحسن،فمعلىووضعتهابسرعة،يدهارحابمدت

التياللحظاتهذهجمالتفسدلاأرجوك..أصمت":لهتقول

"أعيشها

لاحظهاالتيالسعادةأماموصمتالرد،منمحسنيتمكنلم

.رحابعينفيتتراقصوهي

دينالسيكون":وحالمرقيقبأسلوبكلامهارحابتابعتثم

تكونسالحقيقةفي..شيءكلفيلنتحدثالوقتمنمتسع

يسلولكن..بالكلامونستمر..لنتكلمبطولهاالحياةلدينا

"اللحظةهذهفيليس..الآن

وكأنهاقلبها،تملأوالسعادةمحسنبيتمنرحابوخرجت

شغليوالذي(الحب)يسمونهالذيالشعورهذاستختبرأخيراً 

.فتاةكلأحلام

.اهلهاتجيمكنهلاالتيالحقائققسوةيصارعمحسنوتركت
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عبالصمنوكانبالحقيقة،رحابمواجهةمنمحسنيتمكنلم

يملكملوربماتعيشها،كانتالتيالفرحةتلكيقتلأنعليه

.للاعترافالجرأة
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  والثلاثون
 
الفصل الثان

اف اعثر

محسنبينأياممنذحصلالذيالموقفذلكمنبالرغم

ينهبالحواجزلبناءمحاولتهفياستمرمحسنأنإلاورحاب؛

.الفتورمنبنوعلقاءكلفيمعهاالتعاطيفيواستمروبينها،

ً يدرككان علىهووتجاهلها،يتمأنمنأكبرالحقيقةبأنتماما

ً سيكونتقبلهابأنثقة تقبلتيهإنوحتىرحاب،علىصعبا

!عائلتهاعنفماذاالأمر؛

كانت؛الاثنينبينتجريالتيواللقاءاتالأحاديثمنوكثير

معدتلمسحينلرحاب،وبخذلانمحسن،بانسحابتنتهي

.بهااهتمامه

حسنمأنوخاصةعلاقتهم،فيذلكتقبلمنرحابتتمكنولم

.تجاههابشعورهبدورهاعترفقد
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نفسوالاهتمام،نفسيبادلهاأنلهابالنسبةالمنطقيمنوكان

.للقائهابلهفتهكذلكهيتشعروأنالمشاعر،

جيداً تدرككأنثى،غرورهاتخدشمحسنمواقفوباتت

.جاذبيتها

ً ليلتقياموعدلترتيبالدائمسعيهامقابلوفي مكانأيفيسويا

.مرّةكلفيالأعذاريختلقهوكانالمعهد،حدودخارج

حابرفقدتحتىالمختل،التوازنبهذابينهمالحالواستمر

.التحملعلىقدرتها

بأنهتدركوهيأخرى،مرّةمحسنمنزلإلىرحابتوجهت

.منفردبشكلفيهلقائهيمكنهاالذيالوحيدالمكان

.فشلتقدموعدفيللقائهالسابقةمحاولاتهافكل

زلالمنواقتحمتمحسن،لهاوفتحالباب،جرسرحابقرعت

.الدخولمنهايطلبأنمنهتنتظرأندون
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ورةثعنتنبئجسدهاولغةملامحهاوكلالأريكةعلىجلست

.التشكلفيآخذة

فجرتانحتىالارتباك؛بهذاتبدولممحسنسألهاأنوبمجرّد

..مشاعرأييملكإنسانبأنكأشكبت":وجههفيصارخة

ذلهاأبالتيمحاولاتيكلأمام..قلبا  يملكلاجمادمجرّدأنت

"بالتجاهلتلكمحاولاتيكلتقابلأنكإلا..تجاهك

لاحداً بلغتقدكانترحابولكنالهدوء،محسنمنهاطلب

وهي،القاسيةالكلماتإليهتوجهوعادتالسكوت،فيهيمكنها

.السيطرةعنخارجةثورةفي

هووبقوة،واحتضنهاباتجاههاأسرعأنإلامحسنمنكانفما

.الهدوءمنهايطلب

بعيداً قوةببدفعهرحابوقامتتنجح،لملتهدئتهامحاولتهولكن

هيهل..أصمتولنأهدألن..تحاوللا":تصرخوهيعنها

..!بحبكليتبحألم..الموقفوتجاوز..لخداعي؟منكمحاولة

يمكنكولا..بهنطقتالذيالحببميثاقتجاهيملزمأنت

"بيذلكفعليمكنكلا..التهربالآن
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ة،بالمغادروهمتباكية،رحاببعدهاوانفجرتكلماتهاقالت

الجلوسمنهاوطلبالخروج،منمنعهامحسنولكن

.سيقولهلماوالاستماع

نيولك..بجنونأحبكأنا..رحابيانعم":بهدوءمحسنحدثها

حبالهذابأنلكقلت..ضعفلحظةفيبحبيلكبحتحين

"أصمتبأنحينهامنيوطلبتِ ..الحياةلهتكتبلن

يفسيقفشيءلابأن..حينهابوضوحأجبتوانا":رحاب

"الحبوجه

وقوالشالعاطفة،تملأهاورقيقة،حالمةشخصيةرحابكانت

مرواستلقوله،محسنيسعىماتفهميمكنهاولاالحب،إلى

المحاولاتتلككلتواجههيبينمامحاولاته،فيمحسن

.والإنكاربالرفض

نتكلميسردهاالتيالمبرراتتلكمنأيبأنمحسنشعر

حقيقةالبأنحينهاوأدركتقتنع،كيلرحاببالنسبةكافية

سماءمنرحابتنزلأنمنيمكنهاسواهاشيءولاوحدها

.الواقعأرضعلىأقدامهالتضعبها؛تحلقالتيالأحلام
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يالتبالحقيقةسأخبرك..رحابحسنا":بالقولمحسنبدأ

..ينفسمعأحاديثيفيوحتى..دائما  عنهاالحديثتجنبت

قيقةحتقبلحتىولا..إنكارهايمكننيلاالتيالحقيقةتلك

"وجودها

محسن،هسيقوللماوانتبهتالبكاء؛عنرحابتوقفتفقط،هنا

ماكلخلفالمبررمنهلتسمععينيه؛فيتنظروهيوصمتت

.نحوهاتجاهلمنيمارسهكان

ماأولكان..أشهرمنذمنزليإلىلكزيارةأولفي":محسن

عليوطرحت..هنابمفرديأعيشكونيهوانتباهكلفت

وآثرت..عليهالإجابةمنأتمكنلمالذيسؤالكحينها

"لكالشايبإعدادوالتظاهر..الهروب

.يلهتفاصبكلاليومذلكنسيانيمكنهالابأنهارحابردت

..ةعائلليليستأنارحابياالأمرحقيقةفي":محسنورد

"بالعاصمةالأيتامملجأفيطفولتيقضيتأنا

ذلك؟هيعنيقدالذيماوالقلق،التوترمنبكثيررحابسالت

"لقيطا  طفلا  كنتأننييعني":محسنوأجاب
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ً وأخذتعينها،رحابأغمضت تحاولوكأنهاعميقاً،نفسا

.الصدمةهذهابتلاع

وطلبتبعدها،رحابونهضتالصمت،منلحظاتومرّت

.بالمغادرةلهاالسماحمنه

ً يدركوهومحسنوجلسرحاب،خرجت معقصتهبأنتماما

.بعمقيتألمكانولكنهاللحظة،هذهفيانتهتقدرحاب

التيقةالحقيمرارةمنيعانيكانالفراق،بألمشعورهفبجانب

.الحياةفياقترفهقدذنبأيدونبه،التصقت

ً حياتهطوالسترافقهالتيالحقيقةتلك تكونأنندوعنه،رغما

.عنهذلككللتمحووسائلأيةأوحلول،أيلدية

يكون؛الذاتيةأخطاءنانتيجةبالبؤسلأنفسنانتسببحين

وربما،أنفسناحقفيالمخطئينكونناالأمر،تقبلبمقدورنا

ً الخطأعنالرجوعبالإمكانكان قمناماوإصلاحما،يوما

.بإفساده
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بحقفهانقترلمبذنوبمحملينالحياةهذهإلىنأتيحينولكن،

قاسيةةالحيالناتبدواهناالاختيار،حقمنومجرّدينأنفسنا،

.احتمالناحدودمنأكثر
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الفصل الثالث والثلاثون

زيارة غث  متوقعة

،ورحابمحسنبينجمعلقاءآخرعلىأسابيععدةانقضت

محسنكانالتيالدوراتمنأيرحابخلالهاتحضرولم

.بالمعهديقدمها

محووحاولالجديدة،الخيبةتلكتجاوزعلىمحسنأصرّ 

.عليهتأثيرها

فيوهولم،بالأيشعرلتجعلهكافيةبهتلتصقالتيفالحقيقة

.هإليبالنسبةالحياةمرارةمنيزيدآخرشعورأيعنغنى

برحاعادتحتىالوقت؛منالمزيديستغرقلمالأمرولكن

.بالمنزللزيارته
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هاعلاقتفيتفكروهيالماضيةالفترةرحابأمضتلقد

.الحقيقةلهاتكشّفتأنبعدبمحسن،

أنتظنوتتوقعها،التيالبساطةبتلكالأمريكنلمشك،وبلا

.المسالةتجاوزبالإمكان

يالذمايترقبومحسنمحسن،بجواروجلسترحاب،دخلت

.قولهرحابتود

"محسنياالأمرفيطويلا  فكرتلقد":رحابقالت

"ساطةببلتتقبليهأبدا  سهلا  يكنلمالأمرأنأعلم":محسن

..حسنميافقطرفضيأوبتقبليتتعلقلاالمسألة":رحاب

!"عائلتيموقفبشأنقلقةأناولكن

مالكفذلمحسن،صدمةأومفاجأةرحابكلاميشكللمبالطبع

كتلبثقلتشعرأخيراً هيوهاحال،أيعلىيتوقعهكان

.تجهلهاكانتالتيالحقيقة

عدلأببكومتمسكة..أحبكأنامحسن":قولهارحابوتابعت

"الحبهذاتدميرمنأحديتمكنلن..حد
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قا  مسبأعلمأنا..رحابياواقعيةتكونيأنعليكِ ":محسن

موقففيأمامهمالوقوفتجنيبكوأحاول..عائلتكبموقف

"إقناعهممنتتمكنيلن..ضعيف

"الأمرسأتدبر..فقطالوقتبعضأمنحني":رحاب

بأنهامحسنتعدوهياللقاء،هذابعدرحابوانصرفت

.عائلتهاتبديهقداعتراض،أيستتحدى

تعيشلاتزالرحاببأنويدركالكثير،يتوقعمحسنيكنولم

ء،شيكلمتجاهلةمنه،الاستيقاظفيترغبولاحلم،داخل

.لهايقولهماوكل

فكيويجهلبرحاب،محسنيلتقيأندونأيامعدةوانقضت

.الأمورتجريكانت

محسن،منزلإلىزائرحضرلقائهم،منأسبوعمروربعد

.البابجرسوقرع

منسينالخمتجاوزقدإليه،بالنسبةمجهولاً رجلاً الزائركان

.والصرامةالجديةعلاماتعليهوتبدوعمره،
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يثالحدفييرغبوأنهبالدخول،لهيسمحأنمحسنمنطلب

.معه

سيريوهوالمنزل،أرجاءفيبنظرهبالتجولوبدأالرجل،دخل

.الأريكةعلىوجلسوتقدممتعجرفة،بطريقة

حاتمأنا":لهوقالمحسنوجهفينظرجلس،أنوبمجرّد

"رحابوالد..سلطان

سنمحيكنلمالزيارةفتلكالارتباك،ببعضمحسنشعر

.تحملهمايجهليزالولاليتوقعها،

..جيدا  كلقولهأنويماأسمع":قائلاً بالحديثحاتمالسيدوبدأ

"واضحبشكلكلاميكلتعيأنوعليك

ً دليلاً كانتحاتم،السيدبهاتحدثالتيالصوتنبرة قاطعا

حاتمالسيديتفوهأنقبلحتىالمضمون،ليفهملمحسنبالنسبة

.حديثهيواصلأنمحسنمنهوطلبشيء،بأي

رفيعةمكانةولي..معروفأعمالرجلأنا":حاتمالسيد

مجرّدلللخطرعائلتيسمعةتعريضيمكننيولا..بالمجتمع

..كظروفمثلفيهوبمنخاصة..بأحدهمتعلقتابنتيأن
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..الارتباطهذاوراءمنإليهتسعىلذيماتماما  أدركأنني

"أهدافكأجلمنابنتيتستغلبأنشكلبأيأسمحولن

أبدالتيوالاتهاماتالجارح،الكلامهذاعلىبالردمحسنهم

.إليهبتوجيههاحاتمالسيد

:قائلاً هوقاطعللرد،فرصةأيمحسنيمنحلمحاتمالسيدولكن

اميهمنيولا..لأتحدثفقطهناأنا..لأسمعإليكآتيلم"

رللخطعائلتيوسمعةسمعتيأعرضلن..قولهتنويلذي

"لقيطمنبالزواجلأبنتيبالسماح

يفينغرسسكينوكأنهالمحسن،جارحةكانتالكلمةتلك

مافالرد،علىبسيطةقدرةمجرّدلديهتكونأندونأعماقه

!الحقيقةعلىيردأنعساه

وتوقفبالمغادرة،يهموكأنهمكانه،منحاتمالسيدنهض

منهاتقتربأنإياك":محذراً بيدهويشيريتحدثوهوللحظة

فقد..طويلا  العاصمةفيتبقىلنهيالعموموعلى..مجددا  

رىأخترتيباتسأنهيقريبوعما..السفرمسألةلهارتبت

هممنكلوعلى..عليكالطريقلأقطع..حياتهاتخص

"طموحاتكنفسيحملون
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منحالةفيمحسنوتركالمنزل،منحاتمالسيدخرج

.الشديدالإحباط

!رحابعنبكلامهحاتمالسيديعنيهكانعمايتساءلوبدأ

اب؟رححياةتجاهعليهاالعملينويالتيالترتيباتوماهي
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الفصل الرابع والثلاثون

ذبول

يلتقينأدونحاتم،بالسيدمحسنلقاءعلىأسابيععدةانقضت

.عنهاشيءأيمعرفةمنيتمكنحتىأوبرحاب،

طريقةعنالبحثمنمحسنحاولالأسابيع،تلكوخلال

.فشلولكنهمعها؛للتواصل

نتظريواستمرحاتم،السيدفيلاً إلىمراتلعدةتوجهأنهكما

ملولكنهارحاب،رؤيةمنيتمكنعلهلساعات،منهابالقرب

.أبداً تظهر

كونتقدالتيوالظروفرحاب،وضعحياليقلقمسحنوبدأ

.بهاتمرّ 

تمارسقدقسوةأيتحمليمكنهاولارقيقة،فتاةأنهايعلمفهو

فيغايةكإنسانلمحسنبداوالذيوالدها،طرفمنعليها

.والغرورالقسوة
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تجاوزمنالأسابيعتلككلمروررغممحسنيتمكنولم

.رحابوالدمنتلقاهاالتيبالمهانةالشعور

رحابغيابهوالمرحلة؛هذهفييزعجهكانماأكثرولكن

.الكاملالشكلبهذا

،الدوراتأحدتقديممنمحسنأنتهىأنوبعدالأيام،أحدفي

.بانتظارهتجلسرحابصديقةمنىبـليتفاجأمكتبه؛نحوتوجه

نعشيءأيلمعرفةيتلهفوهومسرعاً،نحوهامحسنتوجه

.رحاب

.رحابعلىتطمئنهأنبلهفة،وسألهامكتبه،بابأغلق

محبطةبدتفقدأبداً،التفاؤلعلىتبعثلامنىملامحكانت

تعدملرحاب..محسنياالحقيقةفي":وقالتللغاية،وحزينة

إلىالسفرمسألةوالدهالهارتبلقد..بالمدينةموجودة

لحاولقد..أسابيعمنذهناكتقيموهي..الخارج
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"وسيلةبأيعنكإبعادها

لمزيداتخبرهأنوينتظربصمت،منىإلىيستمعمحسنكان

.رحابعن

بأن..أمسيومالهاتفعبررحابمنيطلبتلقد":منى

"التفاصيلتلكبكلوأبلغك..التقيك

"ستعود؟متىولكن..بخيرأنهاالحمدلله":محسن

كنولقوله،تودمالديهالايزالوكأنقليلاً،منىارتبكت

.أأسوالأخرىالتفاصيلبأنبوضوحتقولكانتملامحها

إنها..بصدقرحابأحبتكلقد..محسنيااسمع":منى

ابرحتكنلم..جيدا  أعرفهاوأنا..طويلزمنمنذصديقتي

امشاعرهكانتماودائما  ..تبدوكماالسطحيةالفتاةتلك

هوناحيتكشعورهاكانوربما..الآخرينتجاهصادقة

"الأصدق

أخرىاتكلمبضععبروحاولتقليلاً،الكلامعنمنىتوقفت

عبرنيتحادثرحابكانت":تابعتثمبه،اخبارهتودلمالتمهيد

السيطرةعلىقادرةغيروهي..أمسيومالهاتف
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أنكمنأطلبأن..منيوطلبت..بألمتبكيكانت..نفسهاعلى

"تسامحها

!"ماذاعلىأسامحها":بسرعةمحسنرد

موضوعرتبوالذي..والدهاتعنتأمامضعفتلأنها":منى

"بالمدينةالمعروفينالأعمالرجالأحدابنمنزواجها

"محسنيالكتكونلنرحاب":كلامهامنىتابعتثم

كلأتفهمأنانعم،لمنىيقولوكأنهبتثاقل،رأسهمحسنهز

.ذلك

.وخرجتالانصراف،فيمنىاستأذنت

معءاللقاذلكتذكرحينالألم،يملأهاابتسامةمحسنابتسم

نهمبيدارالذيوالحوارالصدفة،طريقعنالمقهىفيرحاب

.بالرحيللهاالسماحمنهممنىطلبتحين
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حبهم،نمنبقربنعيشهاالتيالجميلةاللحظاتكلكذلك،هي

مرّةكليفوالألم،الحنينبداخلناتشعللذكرياتتتحولحين

.إيقاظهافييتسببمحفزّ بنايمرّ 

معهعاشتمحسن،حياةفيجميلةقصةرحابكانتلقد

كلهتسلبأنعلىتصرّ تزاللاكانتالحياةولكنلأشهر،

.أحبهشيء

ه،ناييحتضنرحاب؛إلىبالحنينشعركلمامحسن،وكان

ذلهيخلمالذيالصديقهوالنايوكأنعليه،بالعزفويبدأ

.أوجاعهبكلالإحساسعلىقادرفهويوماً،

طيفبيشعرالناي؛علىفيهايعزفمرّةكلفيمحسنكان

.حولهنضالصديقه

بهويدفع،البائسةحياتهفيالأخيرةاللحظاتبتلكيذكرهوكأنه

.رفيقبدونوحيداً الحزينة،الطريقةبنفسحياتهتنتهيلالكي

ىلأحدتصفحهوأثناءمنى،بـلقائهمنأسابيععدةوبعد

أحدأبنعلىرحابزفافحفلصورشاهدالمجلات؛

.الأثرياء
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.جاعالأومنالكثيرلهمخلفةحياته،منأخرىصفحةلتطوى

ً القصة،هذهبعدحياتهيتابعمحسنواستمر هاجسبمسكونا

شبحوحياته،فيإليهيتوقالذيبالحبيحظىألامنالخوف

.ينتظرهقدالذيالبائسبالمصيرليذكرهدائماً،يطاردهنضال

ً أبيشأفلملمحسن،بالنسبةمرعبةالفكرةتلككانت يبقىبأندا

.وحيداً يموتوأنوحيداً،

نفسه،عنالحقيقةتلكيتذكرحينباليأس،يشعركانولكن

.ارتباطأيفيأمامهالأكبرالعائقستشكلبأنهاويشعر

ً حياتهمحسنوتابع ،الدوراتوتقديمالرسم،فيمنغمسا

.الفنيةالمعارضوحضور

الذينوالأماالحب،عنتنتهيلابحثرحلةلهبالنسبةوكأنها

.كثيراً يفتقده

الناسمنبالرغموحيداً،العيشوفكرةوحدته،يكرهكان

.مكانكلفيبهالمحيطين

لحب،ايمنحناواحد،إنسانعنيغنينالنكلهالعالمولكن
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ددتتربأنفاسهونشعرلحظة،كلفيمنابالقربويكون

وقتتباتتالتيالروح،منالمفقودالجزءوكأنهبجوارنا،

.الآخرلنصفها

قدها،يفتوباتامرأة،أحبلرجلشيئاً،يعنيلاكلهالعالم

.تجاههابالحنينويشعر
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الفصل الخامس والثلاثون

لقصصيةاالسلسلةعلىسوسنتلقتهاالتيالأفعالردودكانت

.جداً لهامرضيةالصحيفةفيالمنشورة

ياغةصفيوطريقتهاللأحداث،كتابتهاخلالمنأظهرتفقد

.صحيفةكونهابجانبمبدعة،كاتبةأنهاالقصة؛

بكلهاإعجابوابداءبها،الاتصالعنتكفلانغم،كانتبينما

.بأولأولاً نشرهايتمحلقة

ومحفزاً والاطمئنان،الراحةمنقدراً منحهاالذيالأمر

.الأسلوببنفسوالنشرالكتابةلمواصلة

لمذكراتقراءتهافيسوسنتجاوزتفقدحال،أيوعلى

.لتنتهيالكثيرلهايتبق  ولمالنصف،منأكثرمحسنالأستاذ

لقراءة،امواصلةمنلفترةمنعتهاالمتواصلة،انشغالاتهاولكن
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الحلقاتمنجاهزرصيدلديهافهيكثيراً،ذلكبشأنتقلقولم

.المسألةحيالورطةفيتكونولنللنشر،المعدة

النهاية،وبلوغالقراءة،لمتابعةكثيراً تتلهفكانتحينفي

.محسنالأستاذبحياةالمتعلقةالتفاصيلكللمعرفة

واجهتهايالتالعوائقحيالبالإحباط،وتشعرقلقة،كانتبينما

مععليهاتفقتالذيالمعرض،إقامةبموضوعيتعلقفيما

.وصالالسيدة

يةكافمساحةلهتجدلمأنهاأوالموضوع،أهملتبأنهاشعرت

.لأقلاعلىالمرحلةهذهفيأولوياتها،ضمنلتضعهالوقتمن

انهابوشعرتأسابيع،طوالالمواعيدفيضغوطمنعانتلقد

.الرفقةببعضوالتمتعالروتين،ذلكلكسربحاجة

مشتاقةهابأنوأخبرتهاوصال،بالسيدةواتصلتهاتفها،تناولت

.سوسننزلمفياليومذلكمساءيلتقياأنعلىواتفقتاللقائها،

قتهاوصديوصال،السيدةبرفقةالمساءذلكسوسنوقضت

.أسابيععدةمنذبهاتلتقيلمالتيليلى،
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ببعضلتشعرهاالحميمية،الأجواءتلكإلىبحاجةسوسنكانت

.والاطمئنانالدفء

دةالسيمنأكثرالمشاعرتلكمنحهايمكنهمنهناكيكنولم

.ليلىالطفولةوصديقةوصال،

رحيلمنذهبتنعملمبشكلالليلةتلكبسهرتهاسوسنتمتعت

.محسنالأستاذ

حكة،المضالقصصسردعنوصالالسيدةتكفلموكعادتها،

.بينهمالمرحمنجووإشاعة

تلكالمرحةشخصيتهابجانبتملكوصالالسيدةكانت

ً منهايقتربالجميعتجعلأخرى،شخصية لافهي،للأمانطلبا

اطفةوالعبالحب،منهايقتربمنكلوتغمرالعطاء،عنتكف

مناتمكنهالتيالحساسةشخصيتهابسببوذلكالسخية،

يء،شبأيأحدهملهايبوحأنوقبلالآخرين،بمتاعبالشعور

تشافيالوممارسةالخاصة،معاناتهاكتمعلىالقدرةلديهابينما

.للدعمطلباإليهلتلجأأحدعنتبحثأندونالذات،مع

صال،والسيدةعنالحقيقةتلكتدرككانتوسوسن،
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محسن،الأستاذرحيلومنذالمحبة،منالكثيرلهاوتحمل

.بهاوالالتصاقمنها،للتقربحاجةأكثرباتتبأنهاشعرت

الفناءفيصغيرةشواءحفلةللجميعسوسنأعدتالمساء،ذلك

وجلسلل،بالتسبدأتالشتاءأجواءكانتبينمالمنزلها،الخلفي

.الأحاديثيتبادلونالنارحولمتحلقينالجميع

قلباتوتالمتغيرة،السنةفصولبينالعجيبالتشابهذلك

.فاصيلالتمنكثيرفيوآخرحينبينتعتريناالتيالمزاج،

ً ول،والذبوالحيوية،والبرودة،الدفء،بينيتقلبفمزاجنا تماما

.الأربعةالسنةكفصول

منحونالشوق،منبكثيرنشعرالذبول؛ذلكيعتريناوحين

حالروإلىتعيدالتيالمشاعرمنبوابليمطرناأنيمكنه

.حيويتها
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؛المرحلةهذهفيسوسنبهتمرّ كانتمابالضبط؛وذلك

.متاعبهاكلمنلتغتسلغيمتهاإلىولجأت
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الفصل السادس والثلاثون

اب من الهاوية الاقثر

اوزتوتجالمذكرات،لقراءةالعودةمنسوسنتمكنتأيام،بعد

فينمحسالأستاذاستمرالتيالصغيرة،التفاصيلبعض

.جديدأيمنالخاليةحياتهعنسردها

بعضفيوالمشاركةالدورات،تقديمفيمحسناستمر

.متقطعبشكلالفنيةالمعارض

تعاونيةجمعيةتقوممعرضهوالمعارض،تلكآخروكأن

.خيريةلأغراضبتنظيمه

فيواستمرالأول،المعرضفيمحسنالأستاذشارك

نهبيصداقةعلاقةونشأتاللاحقة،المعارضفيالمشاركة

بشكلمكانالعلىبالترددوبدأالجمعية،تلكفيالعاملينوبين

كيشاركانوالتيقادمة،معارضلأيالترتيببهدفدائم،

لخيرية،االأعماللصالحريعهايعودبحيثلوحات،ببضعفيها
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.المعوزةللعائلاتإعاناتوصرف

ائلاتالعهذهببعضيلتقيكانماعادةالزيارات،تلكوأثناء

علىالحصولبهدفالأخرى،هيالمكانعلىتترددالتي

.الإعانات

تأتيابة،شفتاةانتباههتلفتكانجميعاً،أولئكبينمنولكن،

.باستمرارالمسنةوالدتهابصحبة

حينهابلغتكانتوالتيفاتن،السيدةسوىالفتاةتلكتكنولم

24 ً .النحولغايةفيوتبدواالعمر،منعاما

انكالذيالانكسارذلكهوفاتن،نحوانتباههلفتماوكان

.عينهافييلاحظه

لاقدرعلىكانتفهيوالإعجاب،العطفشعوربينمزيج

ذبجماأكثرهيالمنكسرةطبيعتهاولكنالجمال،منبهبأس

.تجاههامحسن

الظروفبحجمالمكان،علىلترددهامتابعتهخلالمنشعر

وداد،ةالسيدووالدتهافاتن،تعانيهاتكونقدالتي
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دقسيدةوأنهاالعمر،فيالتقدمعلاماتعليهايبدواوالتي

.عمرهامنالخمسينتجاوزت

الخجولة،هطبيعتبسببمباشر،بشكلمحادثتهاعلىيتجرألم

.بهااهتمامهإخفاءمنيتمكنلمولكنه

هىأنأنوبعدالجمعية،محسنفيهازارالتيالمراتأحدفي

لىعوالدتهابجانبفاتنوقوفلاحظخروجه،وأثناءالزيارة،

.أجرةسيارةبانتظارالطريق،

حيثإيصالهمإمكانيةعليهموعرضحينها،منهماقترب

.يريدون

علىهاوالدتوافقتثمومنللحظات،ودادوالسيدةفاتنترددت

ً كانمحسنأنخاصةذلك، ً شخصا وكثيراً م،إليهبالنسبةمألوفا

.ترددهمأثناءالجمعيةفييتواجدكانما

ورأمفيالأحاديثودادوالسيدةمحسنتبادلالطريق،وطوال

تلكفبالتحديد،مسألةعنحديثهناكيكونأندونمختلفة،

.مباشرحواربينهميحصلالتيالأولىالمرةهي
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والدتهاينبيدورالذيللحديثوالإنصاتبالجلوسفاتناكتفت

.كلمةبأيتشاركأندونومحسن،

تهبطبيعفهوبها،محسنإعجابمنزادذاك؛الطويلوصمتها

ذاتلهاالتيالشخصياتانتباههوتلفتهادئة،شخصيةذو

.الطبيعة

صغيرمنزلوفيشعبي،حيفيوالدتهامعتسكنفاتنكانت

.ومتهالك

يقبلأنودادالسيدةمنهطلبتالمنزل؛إلىوصلواوحين

يتمكنلمالسيدة؛إلحاحوتحتالشاي،منفنجانلتناولدعوتها

.الرفضمنمحسن

فالمنزلالعائلة،بؤسكبيربشكليعكسالداخلمنالمنزلكان

ةوغرفالمساحة،متوسطةمعيشةغرفةمجرّدجداً،صغير

.نومغرفةعنعبارةأخرى

ولام،القدعليهيبدوكانفقدالمنزل،فيالمتوفرالأثاثأما

.لفزيونتوجهازصغيرة،وطاولةكبيرتين،أريكتينعنيزيد

ينهاحوأدركالعائلة،تحياهالذيبالمستوىمحسنتأثر
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.فاتنعيونعلىيخيمكانالذيالانكسارذلكسبب

بتقديمتنفاواكتفتفاتن،والدةمعالحديثيتبادلمحسنجلس

اءبقيدمولمالحوار،فيالمشاركةدونوالانصراف،الشاي

مجرّدببالانصرافلهالسماحوطلبالمنزل،فيطويلاً محسن

.الشايكوباحتساءمنانتهائه

نعالتوقفمنيتمكنولمالمساء،فيمنزلهإلىمحسنعاد

.ووالدتهافاتنحالفيالتفكير

تسعىتيالالأحلاممنجملةتملكأنهاوبالتأكيدشابة،فتاةفهي

السكنوالعيش،فيرغبتهاتكونأنالطبيعيومنلتحقيقها،

.الأحلامتلكأولهياتساعاً،أكثرمنزلفي

سن،محبينالصدفة،طريقعنتتمالتياللقاءاتاستمرت

.طويلةلمدةالجمعيةمقرفيووالدتها،وفاتن،

مباشر،كلبشوفاتنمحسنبينكلامأيتبادلفيهايتميكنولم

عنالوالسؤوداد،السيدةمعيتبادلهاكلماتبضععنتزدولم

.حالها

ً والدائمالطويلفاتنصمتكانلقد محسن،لملفتا
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بلهادئة؛الطبيعتهابسببليسالصمتذلكأنيدركبدأحتى

.تعانيهاربماالتيالكثيرةللخيباتتعودهي

ذلكفعلتكانتبالجمعية،الموظفينأحدمعتتحدثكانتفحين

.الهادئهاومظهرتتناسبلاانفعالية،وبطريقةمرتفع،بصوت

كامليغطيطويلبعنقسترةارتداءعلىاعتادتأنهاكما

منكبيراً جزءاً ويغطيكبير،بشالرأسهاتغطيبينمارقبتها،

بشكلبهالعبثعنتكفولاوجهها،منوجانبجبينها،

.جبينهاعنانزاحكلماوتعديلهمستمر،
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الفصل السابع والثلاثون

داخلتنقلهوأثناءالجمعية،لمقرمحسنزياراتأحدفي

وعةمجمبيدهاتحملوهيبالممر،تسيرفاتنلاحظالمبنى،

.كبيرةطبيةأشعةوصورةالأوراق،من

دةمساععلىللحصولتسعىفاتنبأنخمنذلك؛خلالومن

.والدتهاعلاجأجلمنمالية،

مغادرتهاانتظرولكنالأمر،عنلسؤالهامنهايقتربلم

معية،بالجالاجتماعيةالخدماتلمسئولةتوجهثمومنللمبنى،

هناكيكونأندونعام،بشكلالأحاديثبعضمعهاوتبادل

لسؤاللفرصةعنيبحثكانولكنهبينهم،مناقشتهيمكنأمر

.لوالدتهاالصحيالوضعهووماقدومها،وسببفاتن،عن

أنلهوتبينالسؤال،بطرحقامالمناسبة؛الفرصةوجدوحين

.بوالدتهاوليسشخصياً،بفاتنمتعلقالموضوع
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معرفةعليهالصعبمنكانولكنقلقه،أثارالأمرهذا

وصيةخصعلىالحفاظبسببوذلكحالتها،عنأكثرتفاصيل

فيهااملينالعتلزموالتيالجمعية،برعايةتتمتعالتيالحالات

.الخاصةالمعلوماتسريةعلى

لافالصحية،حالتهاعنالمزيدمعرفةيحاولأنقررولكنه

.إليهبالنسبةغامضةوتركهاالمسألة،تجاهليمكنه

فيفةصدووالدتهابفاتنلقاءهفرصةانتهزالمرات،أحدوفي

.المنزلإلىإيصالهممجدداً عليهموعرضالجمعية،

هلتسمحأنوداد؛السيدةعلىمحسنطلبالطريق،وأثناء

.لها(بورتريه)برسم

موعدتحديدوتمبالخجل،ممزوجترددبعدفاتنوالدةوافقت

.اللوحةلرسمالعائلة،منزلإلىمحسنلحضورلاحق

الرسم،أدواتمعهيحملوهوالمحدد،اليومفيمحسنحضر

.ودادالسيدةلرسمالمناسبةالزاويةوأختار
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فاتنمنالتقربإلىذلك؛خلالمنيحاولمحسنكان

بأطولحظىليبطيء،بشكلاللوحةبتنفيذيقومبينماووالدتها،

يترددوهوأيام،لعدةالأمراستمربحيثمعهم،ممكنوقت

.اللوحةمنبسيطجزءبإنجازيقوممرّةكلوفيعليهم،

ً ويرسم،وهومحسنتتابعالأيام،تلكخلالفاتنوكانت أحيانا

.الأخرىالغرفةفيوتنعزلتنسحب،

تفيوتكبينهم،المتقطعةالأحاديثبعضمنالأمريخلوولم

.باهتهبابتساماتتفاعلهاعنبالتعبيرفاتنفيها

قةالمواففاتنوالدةمنوطلباللوحة،إنجازمنمحسنأنتهى

.لاحقابهاسيشاركالتيالمعارضأحدفيعرضهاعلى

هيهاللوحةبرسميقومبأنتقبلأنفاتنعلىعرضوبعدها

.الأخرى

نمحسولكنبها،ترحبولمالفكرةوعارضتفاتن،ترددت

.للقبولعليهابالإلحاحاستمر

علىفاتنوافقتمحسن؛طلبلقبولودادالسيدةتدخلوبعد

.ذلك
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ليقوموأنيقة؛مناسبةملابسترديأنمحسنمنهاطلب

بسملاترتديوهيوعادتدقائق،لعدةفاتنوغابتبرسمها،

.الدوامعلىارتدائهاعتادتعماتختلفتكنلمأخرى،

.برسمهاليبدأمحسن،أمامالمقعدعلىفاتنجلست

ظتهملاحأبداثمومنالفنان،بعيونبتأملهاوبدأمحسنوقف

الذيالشالبهذابرسمكأقومأنفيتودينهل":يقولوهو

"رأسك؟علىترتدينه

ها،بنظراتالهروبتحاولوهيالارتباك،ببعضفاتنردت

فيبترغبأنهاوردتمباشرة،محسنعينيفيتنظرلالكي

.ذلك

ها،بدونأجملستكونالصورةبأنلييبدوالكن":محسنرد

"جميلةشعرتسريحةمع

أنهالةقائللموضوع،رفضهاوأبدتووقفتفاتن،ثارتفجأة

.الأمرفيراغبةتعدلم

ببعضشعرالوقتنفسفيولكنهفعلها،ردةمنمحسنتعجب

بأنهأحسوكأنهحصل،الذيالموقفمنالحرج
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الشكلبهذاوتنفعلتثورفاتنجعلمماما،خطأارتكب

.المفاجئ

.البابوأقفلتغرفتهاإلىوعادتفاتن،انصرفت

هل":يتساءلوهوفاتن،والدةنحوبنظرهمحسنوتوجه

!"سيدتيقلتهفيماماخطأارتكبت

..شيءفيتخطئلمأنت..بنييالا":ودادالسيدةردت

"ابنتيموقفمنتستاءألامنكوأرجو

مالرسأغراضبلملمهوهمالإحباط،منبقليلرأسهمحسنهز

.للمغادرةاستعداداً بحوزته،التي

أنمنهوطلبتمجدداً،منهواعتذرتوداد،السيدةاستوقفته

عريشوهوبالمغادرةلهتسمحلنفهيالوقت،لبعضيمكث

.بالسوء

.الشايبإعدادهيستقومبينماالجلوس،منهطلبت

أكوابتحملوهيعادتثمومنلدقائق،فاتنوالدةغابت

هبجانبوجلستمحسن،أمامالطاولةعلىووضعتهاالشاي،

.الأريكةعلى
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الحديثبودادالسيدةبدأتوبعدهاالوقت،لبعضالحديثتبادلا

ً أكثربشكل وهيهمحياتتفاصيلوسردووضوحاً،انفتاحا

يمرّ مول..مسنا  رجلا  كانفاتن،بوالدتزوجتحين":تقول

منالأولىالأشهرفيأزاللاوأنا..توفيحتىطويلوقت

بالأيتيمةتعيشأنالفتاةهذهقدروكان..بطفلتيحملي

حاولأوأنا..وحديرعايتهامسئوليةوتحملت..حياتهالبقية

ولالحصأو..تارةالعملطريقعنمعيشتنامتطلباتتوفير

"تارةالمحسنينمنالإعاناتبعضعلى

عادتوطويلة،تنهيدةوأخرجتالكلام،عنودادالسيدةتوقفت

..عمرهامنالسابعةفيفاتنكانتحين":الكلاملمواصلة

ريبقدويكنولم..أياملعدةمؤقتعملعلىحصلتقدكنت

دأحمنزلفيلتركهافاضطررت..المنزلفيبمفردهاتركها

"الجيران

وهيتنسابدموعهاوبدأتللحظات،الكلامعنالسيدةتوقفت

اتنفحياةتبدلتاليومذلكفمنذ..أفعللموليتني":تقول

"الجارةمنزلفيحادثلهاوقعأنبعد..كاملبشكل

خافتالبصوتهاودادالسيدةحديثإلىيستمعمحسنكان
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والدتهادثتتحأنترغبلابالتأكيدفهيفاتن،تسمعأنخشية

كمللتويتلهفينتظرمحسنبينمالأحد،يخصهاشيءعن

.حديثهاودادالسيدة

معةالجارانشغلت..اليومذلكفي":كلامهاودادالسيدةأكملت

الالأطفوبقيةفاتنكانتبينما..لمنزلهاالزائراتبعض

وكانت..مكانكلفيويعبثون..المنزلأرجاءفييلهون

لتقوم..الموقدعلىالماءمنكبيرةكميةتركتقدالجارة

كميةوانسكبت..القدربجانبفاتنووقعت..الملابسبغسل

..وجههامنوأجزاء..جسدهاعلىالمغليالماءمنكبيرة

..الطوارئإلىلنقلهاالحضورفيالإسعافسيارةوتأخرت

ههاوجمنأجزاءعدةفيلفاتنبتشوهاتتسببالحادثذلك

"وجسدها

لشالاذلكفاتنتضعكانتولم  شيء،كلحينهامحسنأدرك

ملابسارتداءعلىحريصةهيولم  باستمرار،رأسهاعلى

زعنمنهاطلبحينالمفاجئةثورتهاوتفهمرقبتها،تغطي

.رأسهاغطاء

..هالكبيربألمتسبب..الحادثذلك":ودادالسيدةأكملت



307

اءارتدعلىقادرةوغير..مشوهةفتاةباتتبأنهاتدركوهي

فهي..شكوبلا..الفتياتبقيةمثلملابسمنفيهترغبما

"بأحدهمالزواجفيكذلكصعوبةستواجهبأنهاتدرك

نمالاستياءغايةفيوهيالحديث،عنودادالسيدةصمتت

.لمحسنللتوسردتهاالتيالحقيقةتلك

فهوداد،والسيدةعنليخففليقولهالكثيرمحسنلدىيكنلم

لف،مكأمرالتجميليةالجراحةتلكمثلإجراءأنجيداً يعلم

وبدأها،ووالدتفاتنلمعيشةالمتدنيالمستوىبعينهيرىوهو

.والقلقبالخيبةوشعورهاالطويل،فاتنصمتسببيستوعب

 ً ية،الجمعمنالدعمعلىللحصولتسعىفاتنكانتوحتما

.الجراحةإجراءلتتمكن

ينوالخمسالسادسةتجاوزتلقد":لتقولودادالسيدةوعادت

أنأخشىوكم..صغيرةشابةتزاللاوابنتي..عمريمن

يعليسيطرالقلقذلك..عليهاأطمئنأنقبلالحياةأغادر

"بنيياباستمرار

ستياءبالايشعرألامنهوطلبتمحسن،إلىودادالسيدةنظرت
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.الأمورلهاتضحتأنبعدقليل،منذفاتنفعلردةمن

"إليبةبالنسالموقفانتهىلقد..سيدتيعليكلا":محسنرد

هلتسمحأنمنهاوطلبوقبلها،ودادالسيدةيدمحسنأمسك

.بالمغادرة



309

الفصل الثامن والثلاثون

بحثيوهوالدوام،علىمحسنتفكيرتشغلفاتنظروفبدأت

مننفاتلتتمكنمساعدة،أيتقديمخلالهمنيمكنهحلأيعن

.أخرىمرّةوسعادتهاحياتهااستعادة

معسالتيالمعاناةهذهتجاهلكمحسنشخصبمقدوريكنلم

لحلماديةمساعدةأيتقديمبمقدورهيكنلمولكن،بها،

منهيمكنالذيالمالمنالكثيريجنيلابدورهفهوالمشكلة،

.فاتنإلىتقديمه

فكرة؛لهبباخطرتالليالي؛أحدفيمنزلةفييجلسهووبينما

ً وخرجملابسه،وارتداالأريكة،فوقمنفقفز ً وممسرعا توجها

.فاتنمنزلنحو

.اتللحظوانتظرالباب،وقرعفاتن،منزلإلىمحسنوصل
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عنتساءلوتباستغراب،نحوهتنظروهيالباب،لهفاتنفتحت

.المفاجئقدومهسبب

لامحمكليقرأبدأوكأنهمباشرة،فاتنعيونفيمحسننظر

.ملللأوالفاقدةالمنكسرة،العيونهذهبهاتبوحالتيالحزن

تلككنأسالقدرولكنالجمال،غايةفيعينينتملكفاتنكانت

فيهانطفئليسعادته،منهسلبتوالخيبةمشوه،جسدفيالعيون

.الروحوتذبلالبريق،

يفودادالسيدةكانتإنوسألهاالتحية،عليهامحسنالقى

.لقاءهافييرغبلأنهالمنزل،

.دقائقلالانتظارعليهولكنبالمنزل،والدتهابأنفاتنأجابت

.بالدخوللهوسمحتفاتنوعادتدقائق،بضعمرّت

هإليتنظرتزاللاوفاتنالأريكة،علىوجلسمحسندخل

.الاستغرابمنبشيء

تسمحذيالللحدمتطورةليستبهممحسنتربطالتيفالعلاقة

.المفاجئالشكلبهذابزيارتهمله
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،بينهمسريعحواروجرىلاستقباله،ودادالسيدةخرجت

.منفردبشكلمعهاالحديثفيرغبتهمحسنأبداوبعدها

صرافالانإلابوسعهايكنلمولكنفاتن،استغرابزادحينها

.محسنرغبةعلىبناء

دأبوهناالباب،وأغلقتفاتنانصرفتحتىمحسنانتظر

للجراحةةالتقديريالتكلفةعنبدايةودادالسيدةوسألبالكلام،

.فاتنتحتاجهاالتي

علىحالتهاعرضتوأنلفاتنسبقبأنهوداد،السيدةأجابت

وقدلفة،مكستكونالجراحةبأنوأبلغهابالمدينة،تجميلطبيب

.دينارألفأربعينإلىتصل

.محسنعاتتوقخارجيكنلمولكنهبالتأكيد،كبيراً المبلغكان

لأناستعدادعلىأنا..سيدتيحسنا":محسنقالوهنا

"المبلغتوفيرفيأساعدها

!ةالمساعديقدمأنلهكيفوتساءلتوداد،السيدةتعجبت

..مرالأبهاسيتمالتيالكيفيةحيالتقلقيلا":محسنرد

"ليتمبوسعيماسأبذل
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ثارأوأنلابدالمفاجئقدوميبأنأعلم":قالثمللحظةصمت

..الآنالأمرعنتعلمأنفيأرغبلاولكن..فاتناستغراب

كلبالشالنجاحلهايكتبلاوقد..فكرةمجرّدالأمرزالفلا

قدزائفأملأيعنأبعدهاأنأريدوأنا..إليهأسعىالذي

"كبيرةأحلامعليهتبني

سراً سيضلالأمربأنووعدتهمحسن،كلامودادالسيدةتفهمت

.الترتيباتمنمحسنانتهاءلحين

ً محسن،غادر عنفاتنراسفيتدورتساؤلاتخلفهتاركا

تهاوالدنحووتوجهتالمفاجئ،الشكلبهذالهمزيارتهسبب

أنرفضتودادالسيدةولكنمحسن،قدومسببعنبالسؤال

أندونتتساءل،أياملعدةفاتنوضلتالحقيقة،لهاتبين

.إجابةعلىتحصل

بهم،واجتمعالجمعية،مقرإلىمحسنتوجهالتالي،اليومفي

استعدادعلىوهوجديد،خيريمعرضإقامةمنهموطلب

.الخاصةلوحاتهمنعددبأكبرفيهللمساهمة
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حديدتومنهاالأمر،لترتيبالإجراءاتبعضيتطلبالأمركان

.للعلاجبحاجةالتيالحالة

عليهم،تخفىتكنلملفاتنالصحيةفالظروفالحالبطبيعة

لىعتحصلولممرّات،لعدةبطلبوتقدمتسبقأنهابحكم

.الموافقة

تىحالجمعية،إدارةمعالشخصيةعلاقاتهكلمحسناستخدم

.المعرضإقامةعلىالموافقةتمت

منمبلغالكاملتوفيرمنيتمكنلنأنهجيداً،يدركمحسنكان

.ذلكمنليتمكنأخرىخططلديهوكانتالمعرض،خلال

منعددبمعاونةمحسنوبدأالمعرض،موعدتحديدوتم

أكبربيعنمليتمكنكبيرة،ترويجبحملةأصدقائه؛منالفنانين

رتوفييتمبحيثالمعرض،خلالمناللوحاتمنممكنعدد

.المبلغمنالأكبرالجزء

فترةبينفاتنمنزلعلىيترددالمرحلة،هذهخلالمحسنكان

بينماة،الجاريالترتيباتعلىودادالسيدةليطلعوأخرى؛
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هذابالمنزلعلىمحسنترددسببعنفاتنتساؤلاتتزداد

.ووالدتهامحسنبينيدورالذيالخاصوالحديثالشكل،

.فضولهاعلىالسيطرةفاتنفقدتحتى

نملتتمكنالمنزل،خارجمحسنانتظرتأنإلامنهاكانفما

.خروجهلحظةإجابةعلىمنهالحصول

:تقولوهيةبإجابوتطالبهتستوقفه،بفاتنوتفاجأمحسن،خرج

حضوركسببعن..الآنإجابةعلىمنكأحصلأنأود"

.جادةصوتبنبرةفاتنقالتها"المنزل؟إلىالمتكرر

ينها،حوارتبكالشكل،بهذافاتنيلتقيأنمحسنيتوقعلم

.الإجابةمنالتهربوحاول

.منهواضحةإجابةعلىالحصولعلىمصرّةكانتولكنها

واضحةرالأمووستكونقريباً،ستعرفبأنهامحسنعليهافرد

.لهابالنسبة

المسألةله":مجدداً بسؤالهفبادرتمحسن،بردفاتنتقتنعلم

"بي؟تتعلق
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"نعم..الحقيقةفي":محسنرد

عكستونظراتهامحسن،عينيفيمباشربشكلفاتنحدقت

منخطبتيتنويهل..ماذا":باستهزاءوسألتهحيرتها،

!"والدتي؟

بدأالتيةالحقيقسوىفاتنسؤالعلىالمناسبةالإجابةتكنلم

.مدةمنذفيهاالتفكيرفيمحسن

حقيقةكرينيكنولمفاتن،تجاهالعاطفةببعضيشعركانفهو

ملالذيللحدمختلطةبداخلهالمشاعروكانتمعها،تعاطفه

هيهلواضح،بشكلتجاههامشاعرهتحديدمنمعهايتمكن

.وظروفهاحالتهامعتعاطفمجرّدأمحب،مشاعر

ً منهتجعلالتيالخاصة،ظروفهينسىأنودون لاشخصا

.تقبلهيسهل

"ستقبلين؟وهل":عليهاردوعيودونولكنه

تنظركانتوبينمافجأة،انفعالهاوهدأللحظات،فاتنصمتت

نحوهانظراتارتختلحظات،منذمباشربشكلمحسنعينفي

لانكسارابذلكيشعروهوقلبه،فطروبشكلالآن،الأسفل
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.بواعثهيدركوالذيفاتن،اعترىالذي

ؤالسعلىبكلمةالردعلىقادرةغيروهيللحظاتفاتنظلت

:نمحسعنبعيداً بوجههاتشيحوهيأجابتثمومنمحسن،

"ةإجابمنيتنتظرأنقبلمعرفتهابكيجدرحقيقةهناك"

"ن؟فاتياالحقيقةتلكعنكِ أدرككنتإنوماذا":محسنرد

.وصمتتتفسيرها،يمكنلابملامحفاتننحوهنظرت

ربالآخيجدرحقائقلديهمناكلوربما":كلامهمحسنتابع

"لاأو..بنعميجيبأنقبل..معرفتها

كلمة،بمنهمأييتفوهأندونمحسنعينفيتحدقفاتنظلت

ً بعدهامحسنوانصرف .الطرفينبتفكيرتعبثالأسئلةتاركا
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الفصل التاسع والثلاثون

تميالتوالدعواتمحسن،بهاقامالتيالترويجيةالحملةكأن

.الهدفحققتقدالشخصيات،منللعديدإرسالها

عمالالأرجالمنكبيرعددحضرالمعرض؛افتتاحيومففي

يدة،جنتائجيحقققدالمعرضبأنيعنيالذيالأمروالزوار،

بيعخلالمنالتبرعاتمنمناسبمبلغجمعمنويتمكن

.اللوحات

تملوحات،لبالمزادالبيعوبدأالمعرض،افتتاحفبعدوبالفعل،

.مناسبةوبمبالغاللوحاتمنكبيرعددبيع

السعادةبويشعرالمزاد،تقدمكبيرباهتماميتابعمحسنوكان

لهايحمكانصغيرةورقةفيالرقمويدونلوحة،بيعتكلما

.بيده
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زتتجاوقدأنهاليجداليوم؛نهايةفيالإيراداتبحصروقام

المبلغنصفمنأكثرأيدينار،ألفوعشرونالاثنين

.المطلوب

أفضلينبومنبالفعل،المعرضحققهكبيراً إنجازاً ذلكوكان

التيالإيراداتحيثمنالجمعية،تنظمهاالتيالمعارض

.حققها

الشيءيوهللبيع،سيارتهبعرضمحسنقامالتالي،اليومفي

فييساعدمعقول،مبلغتوفيروبإمكانهيمتلكه،كانالذيالوحيد

.المستهدفالنهائيالرقمتحقيق

بونزعلىالحصولمنتمكنحتىأيام،لبضعةمحسنانتظر

.السيارةمقابلدينار،آلافعشرةمبلغدفععلىوافق

هودينار،فألالأربعينمبلغليكتملالمتبقيالمبلغكانوبذلك

.فقطدينارالافثمانية

فقدله،بالنسبةمريحغيرقراراتخاذحينهامحسنعلىكان

.لمبلغااستكمالفيمعاونتهمنهليطلببهشاميتصلأنقرر
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بتلكيبادرأنقررالنهايةفيولكنهالأمر،فيترددهوبالرغم

.موعدلهيحددأنمنهوطلببهشام،واتصلالخطوة،

قونيلتهمهابينهم،لقاءآخرعلىسنواتعشرمرتأنوبعد

انوي،الثتعليمهمحسنأنهىحينتمالسابقفاللقاءمجدداً،

يفيعوداليومهووهاعمره،منعشرالثامنةيبلغكانوحين

.بهشامليلتقيوالعشرين،الثامنةعمر

مة،العاصفيالبارزينالاعمالرجاللأحدتحولقدهشامكان

سماءأمنجملةبينقليلاً بالظهوربدأكانمحسناسمبينما

ثناءأالصحفبعضفياسمهقرأأنلهشاموسبقالفنانين،

.المعارضفيمشاركته

جرسوقرعالموعد،حسبهشاممنزلإلىمحسنحضر

.لهيفتحأنبانتظارووقفالباب،

طفولته،سنواتأجملفيهقضىالذيالمنزلمحسندخل

.الاطلاقعلىعمرهسنواتأجملهيتلككانتوربما
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حديقةفيلهالذكرياتمنبالكثيريحتفظيزاللامحسنكان

كتلرائحةيشمأنهإليهيخيلوكانجدرانه،وبينالمنزل،

.أموكأيحببكلأحتضنهالتيالمرأة

مرةالهذهفييبدووكانمحسن،علىالتحيةوالقىهشامدخل

.الحديثفيوديةأكثر

وتحدثالأحاديث،بعضبينهمودارتالوقت،بعضمرّ 

أينتكلمالحالوبطبيعةلهم،تحققوماحياتهم،عنالاثنان

.هشامإنجازاتلمستوىترقىمحسنإنجازاتمن

يايقةالحقفي":زيارتهسببعنيتحدثمحسنبدأذلك،بعد

"تتوقعهلاقدلسبباللقاءهذاطلبتأنا..هشام

.الحديثمواصلةمنهوطلبهشام،نحوهنظر

يارائعانوالدانلككان":يقولوهوحديثهمحسنوأكمل

مدىوصفعلىقدرةمنيأكثرشخصا  تجدولن..هشام

علىجانبهممنالحبذلكبكلاحتضنانيمنوأنا..نبلهم

"بالتبنيطفلهمبأننيأشعرأنودون..سنواتمدى

"تجاههممشاعركلكأقدر":هشامرد
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قدكلماتببضعحقهمأفيهملنفأنا..تشكرنيلا":محسن

"تقال

لقدةالحقيقفي":ليقولوعادقليلاً،جلستهمنمحسنعدل

..إنسانيةلحالةدعمكعلىالحصوللطلباليومحضرت

"مساعدتهامسئوليةعاتقيعلىحملت

تظاروانوالاستماع،بالصمتواكتفىكلمة،بأيهشاميردلم

.كلامهمحسنيكملأن

هذه..انظر":لهوقاللهشام،الأوراقبعضمحسنقدم

الحيلصمبلغعلىللحصولأسعىلابأنيلكتثبتالوثائق

"بطريقتكمنهاالتأكديمكنك..الخاص

.ثائقالوتصفحفيهشامأخذبينماالحديث،عنمحسنتوقف

.ليكتملالمتبقيالمبلغعنمحسنسألثم

مكنكوي..دينارآلافثمانيةفقط..بالكبيرليس":محسنرد

أنبالضرورةليس..الجمعيةلصالحبالمبلغشيكتحرير

"نقدا  إياهتسلمني
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.المسألةيتفهمبدأوكأنهرأسه،هشامهز

دبعالزيارة،هذهمنالهدفيحققأنعلىحريصمحسنكان

.حيالهابهيشعركانالذيالترددذلككل

مساعدةوطلبالموعد،تحديدطلبقدهوحال،أيفعلى

ً الرجوعيمكنهولاهشام، .خاليا

أيمهشايبديأنمخافةبالقلق،محسنيشعرهشامصمتكان

.بلطفمنهيعتذرأنأواعتراض،

تجئلقد":وقالمجدداً،للحديثعادأنإلامحسنمنكانفما

أخريبأبوالديتعدفلم..فيكثقتيكلأضعوأنااليومإليك

"ولوجهايمكنني

:حديثهوأكمل"أرجوك":وقالمباشرة،هشامعينيفينظر

لهامتبتسأنتنتظر..أخرىإنسانةبحياةتتعلقالمسألة"

"مجددا  الحياة

لمبلغباللتبرعاستعدادعلىأنا..محسنياحسنا  ":هشامرد

"المتبقي
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.هشامردسمعحينكبيرةمحسنسعادةكانت

الآننهبإمكاوأصبحالمبلغ،كاملتوفيرمنأخيراً تمكنلقد

إجراءبمقدورهاباتبأنهوإبلاغهافاتن،منزلإلىالتوجه

.الجراحة

.لغالمبعلىليحصلالغد،فييعودأنمحسنمنهشاموطلب

مولهشام،منالمبلغعلىمحسنوحصلبالفعل،تمماوهذا

لازمةالالفحوصاتإجراءفيفاتنتبدأأنسوىالآنيتبق  

.الجراحةلإجراء
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الفصل الأربعون

ابتسامة تعانق شفاه

ً التالياليومفيمحسنخرج توقفواسهشام،منزلمنراكضا

أنهبيصدقيكادلاوهوفاتن،منزلإلىوتوجهأجرة،سيارة

.النجاحهذاتحقيقمنتمكنقد

فاتنمفاجأةبهايمكنهالتيالطريقةيرتبالطريقطوالكان

.بالخبر

الانكسارعقناسيسقطبالمفاجأة،فاتنسماعبمجرّدبأنهتخيل

ذلكخلفمنالحقيقيوجههاليشرقوجهها؛علىمنذاك

.كبيرةبابتسامةالقناع

البشر،ملامحعلىيرتسمأنيمكنهتعبيرأجملهيفالابتسامة

نمأكوامتحتويرزحللأمل،فاقداً أحدهميكونحينوخاصة

.الخيبات
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سنفيهافقدتالتيسعادتهااستردادمنفاتنستتمكنوأخيراً 

.توللتولدوكأنهاجديدة،بروحالحياةهذهتعيشوأنمبكرة،

.اتللحظوانتظرالباب،وقرعفاتن،منزلإلىمحسنوصل

فسبننحوهونظرتالباب،فتحمنهيفاتنكانتوكالعادة،

لكذقالت!"مجددا  أنت":لهوقالتالسابقة،التعجبنظرات

ةمحادثستطلبأظنك":أكملتثمومنالاستياء،منبشيء

!"مرّةكلمثلمنفردبشكلأمي

.المشاغبةمنكبيربقدرمحسنابتسم

اهذسينتهيمتىإلاهييا":وعلقتفاتنحيرةمنزادمما

!"اللغز

"دقائقخلال":كبيرةسعادةبنبرةمحسنرد

الدخول؟بإمكانهكانإنوسألها
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ف،الظريديهبينيضموهوالأريكة،علىوجلسمحسندخل

يمةقإلىإضافةهشام،منعليهحصلالذيالمالبداخلهالذي

.ببيعهاقامالتيالسيارة

حيرةثيريطفوليبشكلويبتسمالأريكةعلىيجلسمحسنكان

تشاهدوالآناللغز،هذاحلمنتتمكنلمأسابيعمنذفهيفاتن،

.الكبيرةالسعادةمنالحالهذهعلىمرةلأولمحسن

جواربوجلستمحسن،لاستقبالودادالسيدةوحضرتدقائق

.فاتن

أثناءفيأعدهالذيالكلامكلبأنمحسنشعرلحظةوفي

نعيبحثوهوبالارتباكوأحستبخر،قدبالطريققدومه

.بالخبرووالدتهافاتنليبلغالمناسبةالكلمات

..ي؟بنيابكما":باستغرابوقالتوداد،السيدةإليهنظرت

"تحدث

.المكانمغادرةفاتنمنوطلبتللأمر،انتبهتثم

نأعليهاالمرّةهذهفي..سيدتييالا":وقالمحسنقاطعها

"متواجدةتكون
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علىالباديالتوترهذاتراقبوهيالصمتفاتنالتزمت

.فعلاً الكلامعلىقادرغيربأنهوشعرتمحسن،ملامح

وبدأيبتسم،وهوفاتنعينيفيونظرقواه،محسناستجمع

"فاتنياالجراحةإجراءالآنبإمكانكبات":بالقول

مابينسمعته،ممابالسعادةتشعروهيودادالسيدةصرخت

..يجريلذيماأفهملاأنا":وقالتفاتن،استغرابازداد

!"تتحدثشيءأيوعن

أنتِ التيالجراحةمبلغتوفيرمنتمكنتلقد":محسنرد

حكروتستعيديأنالآنبإمكانكبات..فاتنياإليهابحاجة

"الجسدهذاداخلسنواتمنذاحتجزتالتي

ن،لفاتكاملةالقصةوسردبالبكاء،ودادالسيدةبدأتوهنا

.الجراحةمبلغتوفيرمنمحسنتمكنوكيف

.باندهاشلوالدتهاتستمعفاتنكانت

منزلهمعلىمحسنترددوراءالسرلحقيقةأخيراً توصلتفهي

.أسابيعمنذ
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فجأةوقفزتلوالدتها،تستمعوهيتنسابفاتندموعوبدأت

.خلفهاالبابوأغلقتالأخرى،الغرفةنحووركضت

أنهاوالمفاجأة،استيعابمنتتمكنلمفاتنبأنمحسنأدرك

.المشاعرتلككلوتفرغذلك،فيوقتهاتأخذلأنبحاجة

السيدةمعالمتبقيةالتفاصيلبعضمناقشةفيمحسنواستمر

.الوقتلبعضوداد

بالمغادرة،لهالسماحودادالسيدةمنمحسنطلبوحين

.اشرةمبعينهفيتنظروهيأمامهووقفتمجدداً،فاتنخرجت

.تقولهمالديهابأنعليهايبدواكان

.قولهتودمامنهايسمعأنينتظروهومحسنووقف

"أقبلإنني":فاتنقالت

تفهم،لاوهيبينهمتقفودادالسيدةكانتبينمامحسن،ابتسم

!موافقتهاتبديفاتنكانتشيءأيحول
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..الآناهتمامأيالقرارهذاأعيرلن":محسنعليهارد

سأحصلوبعدها..الجراحةبإجراءتقوميحتىسأنتظر

"أيضا  لديماإلىتستمعيأنوبعد..قراركعلى
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الفصل الحادي والأربعون

تشملالتيالتجميللجراحةفاتنإجراءعلىأيامعدمضت

.ورقبتهاووجها،جبينها،منأجزاء

لتزالاوهيبالمستشفى،زيارتهاعلىمحسنخلالهاداوم

.مغطاةوجههامنأجزاءتزالولاللرعاية،تخضع

لكتلإزالةلهفتهامدىمعها؛حديثهخلالمنيستشعروكان

.الجراحةبعدتحققتالتيالنتائجلمعرفةالضمادات؛

عليهانكاالمستشفى؛منبالخروجلهاالسماحتمأنبعدوحتى

.كاملبشكلإزالتهاتتمحتىأخرى،أياملعدتنتظرأن

قتالوبعضويقضيبالمنزل،زيارتهاعلىمحسنواستمر

.فاتنبرفقة
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بعدنفاتشخصيةعلىطرأالذيبالتغييريشعرمحسنكان

.مباشرةالجراحة

ً أكثربدتفقد الآخرالجانبوظهرمحسن،معللكلامانفتاحا

.المرحةجوانبهاواتضحتشخصيتها،من

أنفسنا،منرالكثيتفقدناالذيللحدقاسيةالحياةتكونماكثيراً 

سمترالتيالصورةنشبهماإلىونتحولونذبل،نبهتحتى

إنوحتىنا،حقيقتتعكسلاالتيالتعابيرمنبقليلجدار،على

تكونإنهافوالآخر؛الحينبينبشفاهناتمرّ ابتسامةهناككانت

.بداخلناشعتالتيالروحابداً تعكسلا،ومنطفئةباهتة،ابتسامة

أنالمقررمنوكانفاتن،وجهعنالضماداتإزالةموعدحل

فيدبعفيمابهمولحققليلاً،تأخرولكنهمحسن،يرافقهم

.المستشفى

علىهيتجلسبينمافاتن،أمامودادوالسيدةمحسنوقف

.إزالتهابانتظارالسرير
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ً التوتركان ائج،النتترىأنتنتظروهيفاتن،علىباديا

.التوترمنالقدربنفسيشعرومحسن

بإزالةالبدءالممرضةمنوطلبالطبيب،ودخللحظات،

.فاتنملامحعلىالتوترازديادمحسنولاحظالضمادات،

الطبيبواقتربالضمادات،كافةإزالةمنالممرضةانتهت

احة،الجرأماكنفيموجودةتزاللاالتيالجروحبمعاينةوبدأ

ليدوتب..للهالحمد":لهاوقالوابتسمفاتنإلىنظرثمومن

"فاتنيامبروك..ممتازةالنتائج

امنهواقتربتفاتن،ملامحعلىمشرقةابتسامةارتسمت

.نفاتمنوقرّبتهابيدها،صغيرةمرآةتحملوهيالممرضة

يوهوجههابتأملوبدأتالمرآة،فينفسهاإلىفاتننظرت

ق،السابفيمشوهةكانتالتيالأجزاءفوقبأصابعهاتمر

لأيمتكانالذيالمكاننفسفيبشرتهانعومةوتتحسس

.عينهامنبلطفتنسابالفرحدموعوبدأتبالتجاعيد،

طرحفيوأخذتالعملية،نجاححيالقلقةتزاللافاتنكانت

معسنستتحالأموربأنطمئنهاوبدورهالطبيب،علىأسئلتها

.رةظاهتزاللاالتيالحمراءالبقعتلككلوستزولالأيام،
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يدهادتومكبير،بارتياحفاتنشعرتالطبيب؛إجاباتوبعد

ه،بوالقترأسهاعلىيزاللاكانالذيالكبيرالشالنحو

لتحاولبيدها،بهتعبثوهيجبينهاعلىشعرهاوانساب

.ترتيبه

ل،كامبشكلفاتنملامحرؤيةمنمحسنيتمكنمرّة،ولأول

.منهأجزاءالشاليغطيأندون

ً أنبوشعرتابتسامتها،استعادةمنفاتنتمكنتوأخيراً  شيئا

.ينزاحبدأطويلزمنمنذصدرهافوقيجثمكانثقيلاً 

نزلتأنوقبلالمستشفى،خارجالأولىخطواتهافاتنخطت

ً وأخذتللحظة،توقفتالدرج، ً نفسا لأولنفستتوكأنهاعميقا

.مرة

وكأنهاشعرها،منأجزاءبعثرترقيقة،هواءنسمةهبت

.أحزانهاكلمنتحررت

إلىيصحبهمأنودادوالسيدةفاتنعلىمحسنعرض

.للتنزهللنهرالموازيالرصيف

تشفى،بالمسالخاصةالسياراتمواقفوتجاوزاثلاثتهمسار
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هينأي":وسألتحينهاودادالسيدةوانتبهتالطريق،باتجاه

!"محسنياسيارتك

بلقلبيعهااضطروقدسيارة،يملكيعدلمبأنهمحسنأجاب

.أيام

..أجليمنذلكفعلت":تسألوهيفاتننحوهنظرت

"صحيح؟

.بالفعلحصلماذلكبأنتردد،بعدمحسنأجاب

اهيالمقأحدفيالجلوسوقررواالرصيف،إلىالجميعوصل

.هناكالموجودة

لسيرافيرغبتهاودادالسيدةأبدتوبعدهاالوقت،بعضمرّ 

صةفرمنحذلكوراءمنتحاولكانتوكأنهابمفردها،والتنزه

.منفردبشكلللحديثومحسنلفاتن

ثملحظة،لمباشرةعيونهفيونظرتمحسن،نحوفاتنالتفتت

بدا  أأحظىلم..محسنيابمواقفكغمرتنيلقد":قالت
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أننيبأشعرمرّةلأول..سابقا  أحدمنوالاهتمامالحبهذابكل

"آخرلشخصبالنسبةمهما  شيئا  أعني

ذلككلعلىمتفرجا  أقفأنبمقدورييكنلم":محسنرد

"هدمهاأحاولأندون..داخلكفيقلاعةيقيمكانالذيالألم

نهرالمشهدتتابعفاتنوبدأتمجدداً،للصمتالأثنانعاد

ثالعبعنخلالهاتكفلمبينماضفافه،علىوالمتنزهين

.النسماتهبتكلمابشعرها

ً ذلكبدى الفعلذلكتمارسفاتنبأنوشعرلمحسن،مصطنعا

كنهاوتملسنوات،منهاحرمتالتيبالمتعة،الشعورمنكنوع

.الناسأماخجلدونالظهورمنأخيراً 

عنيمالنسيكفلمالمستشفىمنخرجنامنذ":قائلاً فعلق

"شعركمغازلة

:قالتوالطاولة،علىبجلستهاوانحنتبلطف،فاتنابتسمت

وعادتللحظة،وصمتت"موافقةأنا..الآنإجابتيسأكرر"

"ذلك؟لقولالآنمناسبا  باتالوقتأنتراألا":تسأل

نيمتسمعيلأنكذلكمناسبهو..بالتأكيد":محسنرد
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"معرفتهعليكينبغيما

"إليكأنصتأنا..تحدث":فاتن

واتسنقضىوأنهحقيقته،عنوالكلامبالحديث،محسنبدأ

ملجأفيللعيشبعدهاوانتقلعائلة،منزلفيالمبكرةعمره

.مجهولينلأبوينطفلأنهوحقيقةالعاصمة،فيالأيتام

لكتيسردوهوالمحك،علىبفاتنعلاقتهيضعمحسنكان

تعرفينحفاتنفعلردةتخمينيمكنهولابه،المتعلقةالحقائق

مناهايتلققدالتيالممكنةالاحتمالاتجميعويضعذلك،كل

.فاتنردود

إليهتنصتوفاتنالحديث،فيمستغرقومحسنالوقت،مرّ 

.الفعلردودمنالكثيرتبديأندونباهتمام،

اأنوالآن":وقالإليهانظرالكلام،منمحسنانتهىأنوبعد

"النهائية؟الإجابةمنكانتظر

"ئقدقامنذبقراريأبلغتكوأنا":ترددأيوبدونفاتنردت

استعادةمنلأتمكنبجانبيوقوفكأنسىلن":وتابعت

"محسنياحييتماأبدا  بالحياةإحساسي
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أجلمنمنيبالزواجتقبليأنمنكِ أريدلاأناولكن":محسن

"بالمقابلأطالبكولم..ذلك

ردفيأرغبأنيأجلمنبكبالزواجأقبللاأنا":فاتن

بانيوأعدك..كشخصبكاقتناععنولكني..المعروف

"دوما  جانبكإلىسأكون

علىوداد؟السيدةفعلردةعنكذلكأتساءلكنت":محسن

!"ذلككل

"تقلقلا..الليلةالمسألةهذهحلسأتولى":فاتن
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  والأربعون
 
الفصل الثان

السعادة الزائفة

شاعر استمرت خطوبة محسن وفاتن لبعض الوقت، واتضحت م

.كلا منهم تجاه الآخر بشكل أكبر

يرغبالتيوأوجاعهالخاصة،مشاعرهطرفكللدىوكان

يشاركهشخصإلىوبحاجةبها،والبوحعنهاالحديثفي

.وأمنياتهأحلامه

التيالفقرحياةمنتتخلصأنهيكانتفاتنأمنياتوأكبر

ثى،كأنمتطلباتهاأبسطمنوالحرمانطفولتها،منذرافقتها

 ً تلككلتتجاوزأنفيترغببانهاترددكانتماودائما

.ملذاتهابكلالحياةتعيشوأنالسنوات،

حصلتأنالطبيعيمنالتيالخلافاتبعضمنالأمريخلولم

.ركةمشتحياةنحوالأولىخطواتهميخطونشريكينأيبين
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اتنفبأنيشعرمحسنبدأالخلافات؛تلكتزايدمعولكن،

صيةشخبأنهاواكتشفكبير،بشكلعنهمختلفةشخصية

.الجوانبمنكثيرفيالاتزانينقصها

ً الجراحةبعدعليهاطرأالذيالتغييركان إلىبةبالنسواضحا

تمردةمشخصيةفاتنوبدتكبيراً،كانفالتغييرمحسن،

.بعيدحدإلىومتذمرة

دةبالسعايشعركانالاختلافات؛تلككلمعمحسنولكن

،وحيداً يعدلمبانهيدركبدأوكأنهمنه،بالقرببوجودها

تمرحينبشأنها،يقلقكانالتيالسابقةالمخاوفتلكوتبددت

.نضالصديقهقصةبذاكرته

،جديدمنالصفرنقطةإلىيعودأنعليهالصعبمنوكان

.السابقةوحدتهإلىويعود

بيناتنفترتكبهاالتيالأخطاءتلكبعضتجاوزفيواستمر

نمالوقتمرورمعسيتمكنبأنهيعتقدوهووالآخر،الحين

.شخصيتهافيالتغييربعضإحداث
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ورالحضواقتصرومختصر،صغيرزفافحفلمحسنأقام

فاتنهابعدوانتقلتفاتن،وأقرباءالأصدقاءبعضعلىفيه

.محسنمنزلفيللعيش

مثالي،بشكلالاثنينبينتسيرالأمورتكنلمالبدايةومنذ

.الأسبابأتفهوعلىومستمرةمتكررةكانتفالخلافات

حيثبالسطح،علىوالمتذمرةالمتمردةفاتنشخصيةوطفت

منمساحةليخلقمناسبلأسلوبالتوصلعنمحسنعجز

.بينهمالتفاهمأوالانسجام

نمحسويحاولتافه،لأسبابتنشأالخلافاتكانتوبينما

اتالاهانتوجيهعنتكفلافاتنكانتبمنطقية؛معالجتها

.باستمراروجههفيوالصراخ

اتنفتصرفاتتجاهوالإحباطالسوءمنبكثيرمحسنشعر

لكنهوجنونه،تثيركانتماعادةوالتيالسيطرة،عنالخارجة

تلككلمنبالرغموكانتجاهها،بالحبشعورهأبداً يفقدلم

.المحبةمنالكثيرلهايكنإنهإلاالخلافات؛

سرعةبمحسنتجاهمشاعرهاتفقدهيكانتفقدالمقابل،وفي

.كبيرة
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الخلافاتتلكعلىالسيطرةالنهايةفيمحسنوحاول

،حدةتزدادلالكيالنقاشات؛فيالتماديوعدمبالتجاهل،

وسيلةالتلكسوىيجدولماستطاعته،قدرفاتناحتواءوحاول

.الصداماتلتجنب

حتىالتوتر،منالنحوهذاعلىزواجهممنالأولالعاممرّ 

.قليلاً الخلافاتهدأت

برتهأخحينهيليصدقها؛محسنيكنلمالتيالمفاجأةوكانت

.الأولبطفلهمحاملبأنهافاتن

.الإطلاقعلىمحسنعاشهاالتياللحظاتأسعدكانتوتلك

واتضح،الجنيننوعلهتبينلحظةأكبرسعادتهكانتحينفي

.بأنثىحاملفاتنبأن

ولى،الألطفلتهممناسباسمعنالبحثفيوفاتنمحسنبدأ

.ولادتهاموعدلمعرفةالأياميعدونوهم

اتنفأنإلاكلاهما؛بهاشعرالتيالسعادةتلككلرغم
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يدبالتأكوالتيطباعها،حدةمنتخففأنبمقدورهايكنلم

لوتحوالخلافات،تختلقوهيالحمل،فيتقدمهامعازدادت

.المتواصلالنكدمنجووإلىتعاسة،إلىمحسنسعادة

ها،والدتمنزلإلىوالعودةالمنزلتركفيفاتنتترددولم

.أسابيععدةكليتكرركانالذيالأمر

ةالعودمنهاوالطلبالخلاف،حليحاولمرّةكلفيومحسن

.المنزلإلى

يرالتغيهذااستيعابعلىقادرةتكنلمودادالسيدةوحتى

يطرة،السعنالخارجتمردهاوعلىفاتن،شخصيةفيالكبير

طالبهوتمحسن،إلىاللومتوجهماكثيراً كانتأنهامنبالرغم

ورالشعمنفاتنلتتمكنوالاحتواء؛الحبمنالمزيدببذل

.بالرضا

ينبتتأرجحوفاتنمحسنوعلاقةتلك؛الحملشهورمرّت

.والصدامالانسجاموبينوالفتور،السعادةمشاعر
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بهىيحظشيءأجملكانتوالتينغم،طفلتهمفاتنوأنجبت

.حياتهفيمحسن

ضييقكانوالذيلمحسن،السعادةمصدرإلىنغمتحولتلقد

تنزهللبهاوالخروجمداعبتهاوفيبجانبها،الطويلةالساعات

.واللعب
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الفصل الثالث والأربعون

السقوط الأخث  

فياروالاستقرالتحسنبعضشهدتوفاتنمحسنحياةكانت

ً تكبرنغمبينماالمشتركة،علاقاتهم معهاتكبرويوم،بعديوما

.لهامحسنمحبة

وطفلته؛نفاتزوجتهمنبالقربمحسنيعيشهاالتيالحياةتلك

فييرغبمولوالرضا،بالسعادةللشعورلهبالنسبةكافيةكانت

الشخصفهومنهم،بالقربحياتهيواصلأنمنأكثرشيء

سنمنذعمرهطوالالعائلةبدفءالشعورمنانحرمالذي

.مبكرة

تكنلم؛المبكرةطفولتهبينهاقضىالتيالعائلةتلكوحتى

ً ويكتشفسيكبركانحالأيفعلىالحقيقية،عائلته تلكيوما

ً يشعرولنالحقيقة، .فيةكيبأيلههشاممحبةبصدقيوما



345

ولاارها،إنكيمكنلاالتيالحقيقيةعائلتههمونغمفاتنولكن

.تنتهيوأنتلبثماكذبةإلىتتحولأنيمكن

فسنيحملواحدسقفتحتمعنايعيشمنبأننظنأحياناً،

مافسبنالمشتركةالحياةتلكتجاهيشعرأنويمكنأحلامنا،

ً يكونربماالذيوالشيءبه،نشعر بشكلناإليبالنسبةصادما

يفالمساحةنفسنمتلكبأننامخطئيننظنأنناهوأكبر؛

.قلوبهم

لوونشكأندونطويلة،لسنواتالظنونبتلكنستمرإننا

.خطأعلىنكونقدبأنناالشك؛لمجرّد

ً الثانيالطرفيكونحينوخاصة رة،مشاعإخفاءفيبارعا

.التمثيلعلىوقادراً 

.بعيدلحدقاسيةالصدمةتلكتكونوحينها،

انبتشعرهكانتوفاتنمحسنبينالعلاقةأنمنوبالرغم

تقعانتكالخلافاتأنإلاكبير؛بشكلمستقرةبينهمالعلاقة

.تجنبهامنيتمكنأندون
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منوالتأففىللشكوكثيراً تدفعهاكانتالمتذمرة؛فاتنفطبيعة

.للعائلةالماديالمستوى

 ً نمحسبمطالبةإماالأسباب،لهذهالمشاكلتثيرماودائما

أخرىتارةأوالمال،منالمزيدلتوفيرالجهدمنبالمزيد

إبداءدونالفنية،محسنميولمنوالانتقاصالتنمربممارسة

.بهيقوملماوالتقديرالاحتراممنقدرأي

علجحياتها؛طوالفاتنعاشتهالذيالحرمانمنالتاريخذلك

وتجنبالحرمان،شعورمنبالهربمهووسةشخصيةمنها

.أخرىمرّةفيهالوقوع

فيفاتنطريقةولكنالمشاعر،تلكتفهميحاولمحسنكان

اطفالتععلىقادرغيرتجعلهكانترغباتها،عنالتعبير

.معها

كلضدالتنمروتمارسوحادة،هجوميةتكونماعادةفهي

.محسناهتمامات

هجماتها،ضدالدفاعيةمواقفهيتخذأنالطبيعيمنوكان

.بينهمالخلافاتمساحةتتسعوبذلك
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يفرغبتهافاتنأبدتعمرها،منالرابعةنغمبلغتحين

وظيفةعلىالحصول

ة،العائلدخلزيادةفيرغبتهاهيذلك؛فيمبرراتهاكانت

نستكوبذلكوإنهاالرفاهية،منأكبرقدرعلىوالحصول

منجزءتحملفيومساعدتهبجانبهالوقوفعلىقادرة

.الحياةمسئوليات

يهتلكأنطالمافاتن،طلبعلىاعتراضهمحسنيبديلم

ضبعتوترهامنيخففقدذلكأنفيتأملأنهكمارغبتها،

.الشيء

لأمراواستمربالفعل،عملفرصةعنبالبحثفاتنوبدأت

أحدفيوظيفةعلىالحصولمنتمكنتحتىأشهرلعدة

.بهبأسلاوبأجرالتجارية،الشركات

علقةالمتالتفاصيلبعضمناقشةحينهاالاثنينعلىوكان

.بالأمر
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ابحسعلىسيكونذلكبأنيعنيكانللعملفاتنفخروج

.أخرىواجبات

بأنهازامهاالتوأبدتمحسن،لقلقتفهمهاتبديكانتفاتنولكن

.حالأيفيطفلتهمرعايةتهمللن

ً بالبحثفاتنوقامت أننهايمكمناسبة،حضانةدارعنفورا

.العملفيفاتنتواجدوخلاللساعات،نغمترعى

مسمارالدقفيبالفعلبدأتفاتنبأنحينها؛محسنيدركلم

.الزوجيةعلاقتهمنعشفيالأخير

عنلللاستقلامنهامحاولةسوىتكنلمالعملفيرغبتهاوأن

.بعدهسيكونلماحياتهاوترتيبمحسن،

فاتنانشغالأنمنيظن،محسنكانكماالأمورتسرولم

.ادةسعأكثرويجعلهابينهم،التوترمنيخففقدبالعمل

يفتمردهادرجةمنرفعتففاتنذلك؛منالعكسعلىبل

.بالكاملالمنزليةلواجباتهاإهمالهاجانبإلىمحسن،وجه

اقهبإنفبدأتلها؛شهريأجرأولعلىفاتنحصولوبمجرّد

.الشخصيةزينتهاعلى
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تحاولنهابألمحسن،تسوقهاكانتالتيالمبرراتتلكمتناسية

.معهالمسئوليةتحمل

فيفاتنوبدأتوأكثر،أكثر،بالتوتربينهمالعلاقةواستمرت

باتتابانهيعنيماالعمل،زميلاتمعمتزايدةصداقاتتكوين

.همللقائالمساءفيالخروجوتكرارتجاههم،التزاماتلديها

زدادتبدأتالتيفاتنتصرفاتتحملمنمحسنيتمكنلم

منزلبالطويلةلساعاتوتركهاطفلتها،بإهمالوبدأتسوءاً،

.محسنمع

نقاشوصدامبينهمحصلالمسألة؛تلكمعهامحسنأثاروحين

.طويل

لمواعيد،اتلكوتيرةمنللتخفيفاستعدادهاأبدتفاتنولكن

.بنغمأكبربشكلوالاهتمام

مننلتتمكشكلي،التزامسوىيكنلمذلكبأنمحسنأدرك

تستسلم،أنفاتنمنيعتدلممنوهوغضبه،امتصاص

.غاياتهاعنبسهولةوتتنازل
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ممارسةمنلتتمكنأخرىوسيلةفاتنابتكرتفقدوبالفعل،

.فيهترغبالذيبالشكلحياتها

منثيرالكلديهابأنبحجةالمنزلإلىالعودةفيتتأخروبدأت

اً،سوءأكثرالآنالأمرغدىبحيثإنجازه،عليهاالذيالعمل

ساعةفيوتعوداليوم،طوالالمنزلفيتتواجدلاباتتفهي

أيمناقشةأوأمر،أيفيمحسنمعالحديثوتتجنبمتأخرة،

.العملمنمتعبةبانهامتعذرةمعه،مسالة

عملالموعدانتهاءقبلبمحسنفاتناتصلتالأيام،أحدفي

لوقتتبالمكفيللبقاءمضطرةبأنهاوأبلغتهقصيرة،بفترة

إلىالعودةفيتأخرهابسببالقلقبهيجدرولامتأخر،

.المنزل

نغموأقلالحضانة،إلىتوجهعمله؛محسنأنهىأنوبعد

رىأخمرّةخرجثمساعات،لعدوانتظرالمنزل،إلىبهاوعاد

.طفلتهيحملوهو
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سحاروسألفاتن،فيهتعملالذيالمبنىإلىمحسنتوجه

بأنلهأكدالحارسولكنبالداخل،أحدهناككانإنالمبنى

ً خاليالمبنى .أحدأيمنتماما

ها؟تواجدمكانعنوسألهافاتن،علىهاتفهمنمحسناتصل

.بالمكتبتزاللابأنهافاتنوردت

..المبنىبابأماالآنأقفأنا..فاتنياحسنا":محسنقال

"للقائيالخارجإلىتخرجيأنفيوأرغب

لمحسن،اتقديمهيمكنهاكذبةعنبالبحثوبدأتفاتن،ارتبكت

حدأبرفقةللتوخرجتلقد..الحقيقةفي":بسردهاوبدأت

"الغداءلتناولالزميلات

ذب،بالكواتهمهاانفعاله،علىالسيطرةمنمحسنيتمكنلم

.طالخفاتنوأغلقتالهاتف،علىبينهمطويلجدالونشب

انتكفاتنولكنمرّات،لعدةبهاالاتصالبعدهامحسنحاول

.هاتفهاأغلقتقد

نتظرويوالانفعال،التوترغايةفيوهوالمنزلإلىمحسنعاد

.فاتنعودة
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وجههافيمحسنوانفجرساعات،عدةبعدفاتنوعادت

.الوقتلبعضاستمرشجاربينهمونشبغاضباً،

لمة،كبأيمحسنعلىوالردالكلامعنفاتنتوقفتوفجأة،

.انفعالحالةفيومحسن

هل":سؤالإليهفاتنوجهتللحظة،محسصمتوحين

"انتهيت؟

"بعدانتهيلم..لا":محسنرد

تتوقفوأنلابدهذهعلاقتنا..انتهيتلقد..فبلىأناأما":فاتن

"الاستمراريمكننيلا..هنا

!كذليعنيهقدعماوسألهالمحسن،صادمةفاتنكلماتكانت

.خلفهاالبابوأغلقتالغرفةنحووتوجهتبكلمة،فاتنتردلم

اخلفهتجرّ وهيفاتنبعدهاوخرجتلساعة،الأمراستمر

منكظرأنت":وقالتللحظة،محسنأماموتوقفتكبيرة،حقيبة

"فورا  الانفصالبإجراءاتتبدأأن
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بأنفجأةمحسنوشعرمعها،نغمتحملوهيفاتنخرجت

.الانهيارفيآخذعالمة

غداحتىلتحقيقه،وسعىبه،حلمطالماالذيالعالمذلك

.بيدهتلمسهيمكنه ًواقعا

بسببىسويكنلمالبردذلكأنوأدركفجأة،بالبرديشعربدأ

ً الأبد،وإلىالمنزل،هذايغادرأنقررالذيالدفء ياهإتاركا

.الصقيعهذافييتجمد

اتبلأنهأسابيع؛طوالفاتنمعالتواصلمحسنيحاوللم

للحدسعاتبينهم؛البدايةمنموجوداً كانالذيالشرخبأنيدرك

.مجدداً يلتئمأنيمكنهلاالذي

أحدأيعلىيصعبحداً بلغفاتنتمردبأنيدرك،كان

.عليهالسيطرة

الآخرهوكبريائهولكنإليها،يشتاقكانكله؛ذلكومعولكنه

.الحدهذاإلىأمامهاضعفهيبديأنمنيمنعه

.لكبذهيتشعرأنودونبعيد،منولكنرؤيتها،فيفقرر
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فيوانتظرفاتن،تعملكانتحيثإلىتوجيهالمساء،وفي

.العملمنتخرجوهيرؤيتهاليحاولبعيد؛مكان

فيهمعوتركبرجل،بصحبةتخرجورآهادقائق،لعدةانتظر

.السيارة

ً محسنوقف اروسبهما،اللحاققررولكنهالأمر،منمندهشا

.الأجرةسياراتأحداستأجرأنبعدخلفهم

التيسيارةالتوقفتبعدهادقائق،لعدةخلفهمالطريقفياستمر

ودخلاوالرجلهيونزلتالمطاعم،أحدعندفاتنتقلكانت

.المطعمإلى

صاحبأنهأدركبعيد؛منالرجلرؤيةمنتمكنوحين

.فاتنفيهاتعملالتيالشركة

ببعضتشعروهيالمذكرات،قراءةعنسوسنتوقفتهنا

جملة؛الهذهكتابةإلىمحسنالأستاذوصلأنفبعدالارتباك،

متصلغيرجزءهناكوكأنمختلف،بشكلللحديثفجأةانتقل

.يسردهاالتيالأحداثفي

هتواجالمذكرات،بقراءةسوسنبدأتأنمنذمرةولأول
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.السردتسلسلفيالانقطاعهذامثل

ددعهناكأنأدركتالصفحات؛فيجيداً النظرأمعنتوحين

ببعضلتشعرالأوراق؛بينمنانتزاعهاتمالتيالصفحاتمن

ديهالتكونأندونالتساؤلات،منالعديدتطرحوهيالحيرة،

.الإجابةعلىالقدرة

شكلبمشاعرةعنللحديثفجأةانتقلقدمحسن،الأستاذكان

.يكتبوهوعميقألممنيخلولا

خص؛لشتبتسمأنيمكنهالاالحياةبأنجيدا ،الآنأدركبت"

.ولادتهومنذمرّةوجههفيتعبسبأنقررت

أنبتختارمنوجوهالحياةبهتسموشمهيالتعاسة؛تلك

ذلكمنللهروبمحاولاتهمكانتمهماتعساء،منهمتجعل

.والانعتاق

،الجديدةالخيباتمنبالعديدمحملا  لوحدتي،أعودأناوها

تتلقيوكيفمتىأدركأنودونالنازفة،والجراحوالخذلان،

.الجراحهذهبكلتسببتالتيالطعنات،تلككل
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بأننيية،النهائلقناعاتيوتوصلتاكتفيت،نعم..اكتفيتلقد

لسعادةافتلكبالسعادة،يحلمبأنلهيحقالذيالشخصلست

.ندركهولاخلفهنلهثوهم،إلاماهي

قديالذللحدالهستيريا،منحالةفيخلفهبالركضنستمر

يلكالحقيقة،بهاتبعثالتيالإشاراتكلإدراكمعهنفقد

.أوهامناخلفاللحاقعنونتوقفنستفيق

الضياع،هوةفينقعحينماإلاندركهالاأنناوللأسف،

.فالعنيسقوطناجرّاءبالألم،الإحساستحتونستفيق

"انتهيتولكني..أكتفيلمأناالحقيقةفي

.العبارةبتلككلامهوختم

المذكراتوأغلقتسوسن،عيونمندمعاتعدةسقطتهنا

نافأ..عرفتهالذيمحسنالأستاذهوهذا..نعم":تقولوهي

الكاملبومستنزفا  ميتا  كانلقد..حيإنسانعلىأتعرفلم

"بهالتقيتحين
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الفصل الرابع والأربعون

انسحاب

ن بجسده تم الانفصال بين محسن وفاتن بعد ذلك، وانسحب محس

.ومشاعره بالكامل عن محيطه، وعن الحياة

لكتمعالتأقلممنمحسنيتمكنلمالانفصال؛مرحلةفبعد

.بجانبهونغمفاتنلوجودوفقدانهالظروف،

ليذبهوهاسبق؛فيمابالحياةمليءكانالذيالمنزلذلك

.إحساسأيمنويخلواالآن،

أنحاولويالمكان،فيالنتنةرائحتهينثرخانق،صمتمجرّد

.المنزلزوايامنزاويةكلليملآيتمدد

ساكنيهأطيافأمامهوتمرمنزله،فييتجولمحسنكان

.السابقين
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غيرة،الصبيدهابهاتعبثكانتالتينغمألعابيتلمسكان

منلتحاوكانتوالتيالركيكةوعباراتهاضحكاتها،ويتذكر

ذلكعلفعلىقادرةبأنهاتظنوهينفسها،عنالتعبيرخلالها

ً الكبارمثل .تماما

شيءكلوتركالمنزل،محتوياتمنبأيالعبثعلىيجرؤلم

دها،بيفاتنوضعتهاهنايرددوهويحركه،أندونمكانه،في

.المنزلفيفيهاكانتمرّةآخرنغمتركتهاوهنا

.شيءكلفوقالثقيلالغبارتراكمالأيامومع

بماورالمهجورة،الوسائدفوقالطاولات،وفوقالأرفف،فوق

.بنبضاتهيشعرحتىيعدلمالذيقلبهفوق

يغطيلالثلوج؛منبدلاً الغبارفيهيهطلآخر،نوعمنشتاء

.الجمودإلىبأسرهاالحياةويحولشيء،كلويغلف

.للمكانالروحيعيدربيع،يعقبهلنالذيالشتاءذلك
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مة،العاصويتركشيء،كلعنيبتعدأنذلكبعدمحسنقرر

.فيهليعيشآخرمكانعنلنفسهويبحث

التيالأعباءكلمنيتخلصوأنعزلته،منيزيدأنأراد

الأشخاصمعاللقاءاتيتجنبوأنالكبرى،المدنتفرضها

يعدملالتيالمجاملاتلممارسةيضطرلالكييعرفهم؛الذين

.أحدأيمعممارستهاعلىقادراً 

الهدوءمنمساحةلهتوفرصغيرة،بلدةفيالسكنأراد

.الدفءمنشيءفيهايجدأنيمكنهبلدةوالانعزال،

والبلداتنالمدبينأسابيعلعدةبالقطاروالتجولبالسفر،وبدأ

.إليهاتقالالانقررالتيالبلدةعلىاختيارهوقعحتىالصغيرة،

ولمآخر،مكانإلىلينتقلوذكرياته؛أغراضهكلمعهحمل

ولكنالكثيرون،يفعلكماجديدةبحياةالبدءبهدفذلكيكن

.يعرفهممنذاكرةمنيمُحىأنوأرادالابتعاد،لمجرّد

الأجملوبالحب،تجاههاشعروهادئة،صغيرةريفيةبلدةكانت

الرسم،مواصلةمنيمكنهفيها،ثقافيمركزوجودهو

.المعارضبعضفيوالمشاركة
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مناسب،سكنعنبالبحثبدأهناك؛إلىانتقالهوفور

.معينةبمواصفات

جاروبإيمناسبة،وإطلالهجيدة،تهويةذوصغيراً منزلاأراده

.الماديةوظروفهيتناسبشهري

ملمنهاأيولكنللإيجار،معروضةشققعدةعلىنظرةالقى

.متطلباتهمعيتناسب

علىارللإيجخاليةشقةوجودإلىتشيرالتياللوحاتأحدرأى

.المبانيأحدواجهة

.الشقةهذهعلىنظرةالقاءمحسنوقرر

متعمدبشكلتسيرأندونلعبتهاالصدفتلعبماوكثيراً 

عرفنأندونللقائهمنتوقكنابأشخاصفنلتقيله،ومخطط

.أسمائهمأوملامحهم،

كانتتيالالسيدةتجاهالودمنبكثيرمذكراتهفيمحسنتحدث

.اللطفغايةفيسيدةبانهاووصفهاالمبنى،تملك
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سابقبينهمتكونأندونزمن،منذيعرفهاكأنهوأحس

.الجديدبالساكنهيرحبتوبدورهامعرفة،

والتيال،وصالسيدةسوىالمبنى؛صاحبةالسيدةتلكتكنولم

.منهالمقربينالأشخاصأكثرأحدإلىلاحقاتحولت

.الجديدالمنزلفيللسكنمحسنانتقلالفور،وعلى

بكسوتجيدومضيافة،ودودةشخصيةوصالالسيدةوكانت

صادقلطفمنوتبذلهتبديهبماالآخرين؛واحتراممحبة

.تجاههم

حديثللمنفتحاوبداوصال،السيدةمعكثيراً محسنانسجم

.بذلكالظروفلهسمحتكلمامعها

لنفسهثيبحالبلدة؛إلىانتقالهمنأسابيععدةبعدمحسنوبدأ

فيالثقافيالمركزفيعضويةعلىوحصلمناسب،عملعن

.البلدة

.رالاستمرامنيمكنهالذيالمالمنالمزيدمعهيتبقىفلم

جاموالانسبالاستقراريشعرمحسنبدأالشهور؛مرورومع
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أيتجنبفييرغبلايزالكانوإنالجديدة،حياتهمع

.محيطةفيعلاقات

فليستأنفرصةعلىوحصلجديد،منالرسمليزاولوعاد

.الرسمتعليمدوراتتقديمفيالمعتادعمله

الوحدةرشعوتبددأنالطيبة؛بطبيعتهاوصالالسيدةتمكنت

.إليهبالنسبةأسرةبحجمفردإلىوتحولتمحسن،لدى

م،نغلرؤيةالعاصمةعلىأسابيععدةكليترددمحسنكان

.معهاساعاتبضعوقضاء

الشركة،بمالكتزوجتقدفاتنبأنلهتبينالزيارات،أحدوفي

جلرأنهمنبالرغمكبيرة،فيلافيمعهللعيشوانتقلت

ً بثلاثينويكبرهامتزوج، ً عاما .تقريبا

التفكيرفمجرّدفاتن،حياةعنالمزيدبمعرفةمحسنيباليلم

الحديثلشكبأييتجنبوكانوكآبة،بضيقيصيبهكانفيها

.نغمابنتهللقاءذهابهحينرؤيتهاأومعها،
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خصشإلىتحولتأنهافكرةمنيتألمكانفاتن؛تذكرفكلما

.مرّةالحببينهمجمعأنبعدعنه،غريب

مستقلة،حياةالآنمنهملكلباتتأنهحقيقةليستوعبيكنولم

أنمنهملأحدوكيفخاصة،أحلاممنهمولكليتشاركانها،لا

.فيهاالآخريشاركهاندونبالسعادةيشعرأويتألم

بها،لهاتنفتسببتالتيالصدمةتلكيتجاوزأنكثيراً حاول

ً أنهإلابذلك؛التظاهرورغم ةفريسيسقطكانماكثيرا

لمأكلإليهويبثإليه،ليلجاالنايسوىيجدولالأحزانه،

.بهيشعر

لشجية،األحانهيعزفالنافذةبجواريجلسوهوالليالييقضي

ربديعالذيالألمبمدىالحيسكانلكليبوحأنيحاولوكأنه

.داخلهفي
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الفصل الخامس والأربعون

لثقافياالمركزأقامالبلدة،فيللإقامةانتقالهمنأشهرعدةبعد

 ً فيكةللمشارمحسندعوةوتمتالتشكيلية،للفنونمعرضا

.المعرض

.بلدةالفيتقامفعاليةأيفيلهمشاركةأولهيتلكوكانت

ادئة،وهبعيدةزاويةلنفسهواختارالمعرض،إلىمحسنحضر

.رالحضومعفيهالمبالغالاختلاطتجنبخلالهامنيمكنه

منتمكنتالمتطفلاتأحدبأنمذكراته،فيمحسنويذكر

.والثرثرةللحديثوجرّهتلك،خلوتهاقتحام

شخصيةهلبدتفقدالمتطفلة،تلكمنبالسوءمحسنيشعرلم

.جميلبحضوروتتمتعومهذبة،مرحة
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وتلكالحديث،فيطريقتهامنيضحكمحسنكانلقد

.ممارستهاعنتكفلاالتيالمداعبات

نهأبحكممعه،سريعحوارإجراءفيوترغبصحفية،كانت

محسنعليهاوردالمعرض،فيالمشاركينالفنانينأحد

اأن..أقول؟أنتريدينيماذا":يقولوهومبالي،لابأسلوب

أنتودينتراكأم..أراهالذيالتنظيممستوىعنراض  غير

لتنظيمابأن..الجميعيقولهاالتيالعباراتتلكبنفساتفوه

"إلخ..التنظيمعلىالقائمينوأشكر..التوقعاتفاق

منذ":لتقووهيمحسن،تعليقمنضاحكةالصحفيةفانفجرت

هذهمثلسوىأسمعولم..الصحافةفيأعملوأناسنوات

"التعليقات

اسمهابانالصحفيةعليهفردتأسمها؛عنمحسنسألها

"سوسن"

ً وتركبينهم،جمعالذيالأولاللقاءهوذلك؛كان انطباعا

.الآخرعنمنهمكللدىجميلاً 

للقاء،اذلكتتذكروهيللحظات،القراءةعنسوسنتوقفت
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.بعدفيمالقاءاتمنتلاهوما

قطريعنحصلوالذيأيام،بعدةبعدهكانالثاني؛فاللقاء

يجلسنكابينماالطريقة،بنفسسوسنفاجأتهحينالصدفة،

.المقاهيأحدفيبمفردهمحسن

دونا،مشيءفييفكروكأنهسارحاً،يجلسحينهامحسنكان

تفتقدمبعيد،منسوسنوشاهدتهحوله،يدورمايلاحظأن

.فزاعهإمنستتمكنبأنهاتدركوهيالتحية،عليهوالقتنحوه

تِ أن":استياءبنبرةلهاوقالفجأة،نحوهامحسنفالتفت

!"مجدداُ 

ةشخصيلكأبدواهل..بكما":بمشاغبةسوسنعليهردت

!"..مجددا  رؤيتيمنلتستاء..الحدهذاإلىالظلثقيلة

.الوقتومشاركتهالجلوسإلىودعاهاحينها،محسنضحك

والتيومحسن،سوسنبينالصداقةتلكنشأتهناومن

.لبلدةافيمحسنقضاهاالتيالتالية،السنواتطوالاستمرت

صورتيمكنلاثلاثيوسوسن،وصال،والسيدةمحسن،وشكل
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.بينهميجمعكانالذيوالودالانسجامحجم

ً لمحسن؛الضيقةالدائرةضمنوجودهموكان بقدرعرليشكافيا

.يفتقدهاالتيالسعادةمن

محسنعلمالثري؛ذلكمنفاتنزواجمنعامينمروربعد

.كبيرلحدبينهمساتالعلاقةبأن

يحاولبدورهزوجهاكانللخلاص،هيتسعىكانتوبينما

.حريتهامنحهافيومماطلتهاإذلالها،

الطلاقعلىللحصولضدهقضيةرفعإلىفاتنولجأت

.والحرية

نبيمامختلطة،مشاعروبداخلهأخبارها،يتابعمحسنكان

.والحبالكراهية

ً خيتوهمالأخرين،بحقأحدهميرتكبهاالتيالأخطاءتلك اطئا
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ذيالالضميربتأنيبالشعورمحومهمةسيتولىالزمنبأن

.يلازمهم

ومعالخطأ،لذلكالمبرراتلنسفهيجديخطأ؛عندمافالجميع

تلكبحقيقةالاقتناعفييبدأالضحية؛بأنهالكذب؛فيالاستمرار

.الأكاذيب

،الشعورذلكيتزايدالأخطاء؛ثمندفعلحظةتحينوحين

ً وحينها .للاعتذارسيلجؤونحتما

ةلرؤيالعاصمةإلىمحسنفيهاحضرالتيالمراتأحدفي

.للحديثفرصةيمنحهاأنفاتنمنهطلبتنغم؛

أنهإلاسنوات؛منذاللقاءهذايتجنبكانمحسنأنمنبالرغم

.الطلبهذارفضمنيتمكنلم

يحدقووهالمقهى،فيلفاتنالمقابلالكرسيعلىمحسنجلس

ما":تصمفيعليهاأسئلتهيطرحوكأنهمباشر،بشكلفيها

نواتسمنكِ الأمرتطلبلقد..فاتن؟ياالآنستقولينهالذي

شعوربالبدأتِ هل..ماذا..اللقاءهذالطلبالجرأةتمتلكيحتى
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فيتبدئينحين..!حقيفيارتكبتهالذيالخطأبحجمالآن

جميعإلىسأستمع..بقلبيسأسمعك..لأسمعكسأصمتالكلام

..تكتوسلاكلإلىسأستمع..مقدما  أنكرهاأناالتيمبرراتك

هذهأمنحكأنيجبولكني..سأرفضهاأنيمنبالرغم

"أناسأتكلموبعدها..وتقوليتتكلميلكيالمساحة

رغيوهيمحسن،مقابلفيالمقعدعلىتجلسفاتنكانت

إلالحظاتبضعتمرّ ولامباشرة،إليهالنظرعلىقادرة

.متصفيتجلستزاللابينماعينيها،منالدموعوتنساب

وله،قتودماتقولبأنوطالبهاللكلام،بدفعهامحسنفبادر

ً سيكونبأنهووعدها .جيداً مستمعا

كنيول..للاعتذارالمناسبةالكلماتأجدلنبأنيأعلم":فاتن

حاولتأنوأتمنى..كانتكيفماأقولهاأنولابد..بهالكمدينة

"استيعابهاأنت

.تتواصلأنمنهاوطلبرأسه،محسنهز

ربما..حالصفمنكأطلبلكي..للقائياليومدعوتكلقد":فاتن

يدا  جويدرك..محسنياحقيقتكيعرفشخصأكثرأناأكون
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اهذعلىأتجرألأنيدعونيوهذا..الكبيروقلبك..عاطفتك

"الطلب

طرفمنردأيتسمعأنتتنظروكأنهافاتن،صمتتثم

.محسن

إلىمعيستأنفييرغببدورهوكأنهصامتاً،ظلمحسنولكن

.المزيد

هيتواصلأنينتظرمحسنوأنذلك،أدركتفاتنوكأن

"لأقولهالمزيدلديليس":فقالتالكلام

يحبهاةلعبنكسرحين":وردقليلاً،جلستهفيمحسناعتدل

عنيكفبأننطالبهأنيمكننالا..باكيا  وينفجر..صغيرطفل

هييناإلفبالنسبة..ذلكفينرغبأننالمجرّد..فجأةالبكاء

علىناعليوحينها..الكثيرلهتعنيكانتولكنها..لعبةمجرّد

التيعنبدلا  أخرىلعبةلهنشتريبأننعدهأن..الأقل

"اءالبكعنليكففقطنسردهاكذبةتلككانتوإن..أتلفت

أكثركنتِ وأنتِ ":ليقولوعادساخرة،ابتسامةمحسنابتسم

..اعتذاركلماتببضعوبالتفوه..إليبالنسبةلعبةمجرّدمن
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!"الآنالصفحعلىالحصولفيتودين

"عليصعبا  سيكونالأمربأنمسبقا  أخبرتك":فاتن

فيتهاقترفماكل..ليبالنسبةسهلا  كذلكيكنولم":محسن

"حقي

.أخرىمرّةبينهمالصمتمنجووساد

ذار؛الاعتهذاقبولعلىمجبرمحسنبأنتعتقدفاتنكانت

تيالالراحةتلكيمنحهاأنعليهوأنبالندم،شعورهالمجرّد

تخلصتحينإلابهاتشعرأنلهايمكنولاعنها،تبحثباتت

.الذنبعقدةمن

"الآن؟ستسامحنيهل..ماذا":لتسألفعادت

..موتيبعدللحياةتعيدينيأنبإمكانكيكونحين":محسنرد

"أسامحكأنبإمكانيسيكونحينها

ً وأنصرف،محسنونهض هيومقعدهاعلىجالسةفاتنتاركا

.تبكي
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فيلفصلايتمأنقبلفاتنزوجتوفياللقاء،ذلكمنأشهربعد

منمكنهاوالذيالإرث،منجزءعلىوحصلتالطلاق،طلب

ايملكهكانالتيالشركةأسهمفيحصةونيلشقة،شراء

.زوجها

لا،ذلكبعدالمذكراتفيتدوينهاتمالتيالأحداثكلكانت

.سوسنعلىتخفى

نمبالقربووصالسوسنكانتالتالية،السنواتفطوال

منالكثيرافيهيكنلمالتيحياتهتفاصيلبكلوملمينمحسن،

تىحتزيد،بينهمالعلاقةتلكواستمرتوالمحطات،الأحداث

المنزل،يفبرفقتهسوسنفيهكانتالتيالأخيرةالليلةتلك

وانتهتة،الصحيحالتهساءتحينالمستشفىإلىبنقلهوقامت

.الطوارئغرفةفيمحسنحياة
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الفصل السادس والأربعون

.ربيع الوفاء

كمالاستمنسوسنانتهتوقدمحسن،رحيلعلىعامانقضى

عبرالسلسلةمنالأكبرالجزءنشروتمالمذكرات،قراءة

.الصحيفة

عبرهابتتصلوصالبالسيدةالأيامأحدمساءسوسنوتفاجأت

.لقاءهاوتطلبالهاتف،

،وصالالسيدةمنزلإلىسوسنتوجهتالتالي،اليومفي

.بينهملقاءآخرعلىأسابيععدةمضتقدوكانت

عدةلوصالالسيدةوغابتبالصالون،وجلستسوسندخلت

ً ظرفابيدهاتحملوهيعادتثمدقائق، .مغلقا

السيدةقالتثمبينهم،سريعحديثوداروصال،السيدةجلست

هتنفيذعلىاتفقناقدكناالذيالأمرأهملنالقد":وصال

!"سابقا  
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حلإجادعلىقدرتيعدمولكن..جيدا  ذلكأدرك":سوسن

"فيهالتفكيرمواصلةعلىقادرةغيرجعلني..لذلك

كانتالذيالظرفنحوهاومدتوصال،السيدةإليهانظرت

.بيدهاتمسكه

!"هذاما":تسألوهيالظرفسوسنتناولت

امإلىوتنظرالظرف،تفتحأنوصالالسيدةمنهاطلبت

.بداخله

رتفنظالنقود،منرزمةبداخلهوكانالظرف،سوسنفتحت

!تتساءلوهيوصالالسيدةنحو

ةبصفأكتفيأنعليالصعبمنكان":وصالالسيدةردت

هرالأشطوالقصتهنشرعلىعملتيقدفأنتِ ..المتفرج

نتِ كلأنكِ ..نفسكعنبالرضاأشعركذلكوربما..الماضية

"محسنالأستاذتجاهوفية

"نعمالحقيقةفي":سوسنردت

يلةاللتلكالعاصمةمنعدتيأنمنذ":لتقولوصالعادت
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بوسعيهأنفكرت..فاجأتكالتيالتكاليفبسببمحبطةوأنتِ 

لتياالإيجاراتقيمةمنمبلغبجمعوبدأت..بالأمرأناأهتمأن

"بالمبنىالساكنينمنعليهاأحصل

وعادتالخجل،ملامحوصالالسيدةوجهعلىبدتثمومن

قلتيالذيالمبلغكاملتوفيرمنأتمكنلمبأنيأعلم":لتقول

منتمكنتولكني..دينارألفعشرخمسةوهو..عنهلي

"فقطآلافعشرةجمع

عرتشوهيمكانهامنقفزتحتىبذلك؛سوسنسمعتأنوما

وهيلها،وتقبإليهاتضمهاوصالالسيدةعلىوأقبلتبالسعادة،

"مثلكصديقةليبأنأفخر":تقول

"لهفعأمكننيماهذا":وقالتبخجل،وصالالسيدةابتسمت

بمبلغجانبيمنأساهمأنبمقدوري..عليكِ لا":سوسن

وكأنها،كلماتببضعتتمتموبدأتللحظة،صمتتثم"أيضا  

ردتمثسريعة،حسابيةعمليةوتجريالتزاماتها،تراجعكانت

"آلافبثلاثةالمساهمةبإمكاني..حسنا  ":بحماس

..يناردالفينالمتبقيالمبلغيكونبذلك":وصال
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آخرشهرلالأمرتأجيلويمكننا..جدا  الكبيربالمبلغليسوذلك

"توفيرهيمكنناريثما..شهرينأو

بالمغادرة،لهاتسمحأنوصالالسيدةمنسوسنطلبت

.المبلغمعهاتحملوهيسوسنوخرجت

دعها،لتوخلفهاتقفوصالالسيدةكانتسوسن،خرجتحين

طفلةهاوبجوارمحسن،الأستاذبابعندتقفبسيدةفتفاجئا

.صغيرة

والسيدةسوسنلليتبينالصغيرة،وطفلتهاالسيدةنحوهمالتفتت

بعدسنمحالأستاذشقةإلىجاءتالتيالطفلةنفسبأنهاوصال

صالوالسيدةوتذكرتالألوان،علبةبيدهاتحملوهيوفاته،

.عنهاتبحثكانتالتيوالدتهاالفورعلى

وصالةللسيدوقالتمحسن،الأستاذعنتبحثالطفلةأمكانت

يسكنذيالالفنانبزيارةمطالبتهاعنتكفلمابنتهابأن
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أحدأنجزتوقدالرسم،بتعليمهاليقومالمنزل؛هذافي

.عليهعرضهافيرغبتهافيوألحتمؤخراً،رسوماتها

لقدالحقيقةفي":الحزنمنبشيءوصالالسيدةعليهاردت

"سيدتيعاممنذمحسنالأستاذتوفي

هلهابجذلكمبررةبلطف،واعتذرتبالإحراج،السيدةشعرت

.بالأمر

فيالقهوةمنفنجانوشربللدخولوصالالسيدةدعتها

ً ممكنغيرذلكبأنالطفلةوالدةوأجابتمنزلها، وعدتهاوحاليا

.لاحقوقتفيبزيارة

أنكوأتوقعواحد،حيسكاننحن":وصالالسيدةردت

"المقابل؟المبنىفيتسكنين

ستعودبأنهاووعدتهاصحيح،ذلكبأنالطفلةأموأجابت

.بالمغادرةوهمتلزيارتها،

أسمها؟هنوسألتهاوصالالسيدةاستوقفتها

وبدأت"غنامبتولاسمي..غنامبتول":الطفلةأمردت

.الدرجعلىوالنزولبالمغادرة،
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منبهاتحدقووقفتمفاجئ،بشكلنحوهاسوسنركضت

سماهل..سيدتي":سألتهاثمالدرج،عبرتنزلوهيالأعلى

"شيئا ؟لكيعنيعبدالمجيدمحسن

ولتحاوهيالأعلى،فيسوسننحوونظرتالسيدةتوقفت

.الاسمتذكر

لا":بارتباكتبتسموهيوردتالسيدة،ملامحتغيرتوفجأة

لتوواصاعتذرت،ثم"قبلمنالاسمبهذااسمعلم..آنستي

.نزولها

علىهايديإحدىتضعوهيوصال،السيدةنحوسوسنالتفتت

.رأسها

عنالطفلةأمسؤالفيسوسنطريقةمنوصالتعجبت

.قائقدلعدةسريعحديثبينهمودارمحسن،بالأستاذمعرفتها

نى،المبخارجإلىوتوجهتالدرج،عبرسوسننزلتبعدها
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منيحدثهاأحدهمسمعتحتىخطوات؛بضعسوىوماهي

.الخلف

إليهاتنظروأمامها،تقفبتولالسيدةلتجدالمتكلم؛نحوالتفتت

بالعاصمةالأيتامبملجأيتعلقالأمركانهل":وتسألها

!"آنستي

ةسيدنعم":للبكاءيدعوهابشيءتشعروهيسوسنردت

"صحيح..بتول

كبيرقدربتسألهاوهيبتول،السيدةملامحعلىالحيرةبدتلقد

!"تكونينمن..أنتِ من":الاستغرابمن

لكلام،اعلىقادرةغيروهيبتولالسيدةأماتقفسوسنكانت

بتسامةاوترتسمالمختلطة،المشاعرمنمزيجعليهاسيطرفقد

.الدموعذرفعنتكفلاعيونهابينماشفاهها،على

لهارحلتشالفرصةتمنحهاأنبتولالسيدةمنسوسنوطلبت

.الأمر

سردبسوسنوبدأتالحي،منالقريبةالمقاهيأحدنحوتوجهتا

.عنهامحسنالأستاذمذكراتفيقرأتهما
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لاهيفبتول،السيدةملامحعلىواضحةالتأثرعلاماتكانت

كاننمهوبأنهعلمتحينواستاءتجيداً،محسنتتذكرتزال

منالاثنانيتمكنأندونسنوات،منذمنزلهاأماميسكن

.الحياةعنرحيلهبعدإلابهتعلملموأنهاذلك،معرفة

يتبادلانوهماالمقهى،ذلكفيالوقتبعضكلاهماقضى

متنظيعلىالآنيعملونبأنهمسوسنواخبرتهاالأحاديث،

اولتحأنبلطفمنهاوطلبتمحسن،الأستاذللوحاتمعرض

.الافتتاحيومالحضور

بهاصالبالاتتقومبتولبالسيدةسوسنتفاجأتأيام؛عدةبعد

.هاتفهاعبر

،سريعحواروجرىبتول،السيدةاتصالعلىسوسنردت

يبإمكانهل":تسألوهيرغبتهابتولالسيدةخلالهأبدت

"المتبقي؟بالمبلغالمساهمة
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.ربالأمورحبتذلك،تسمعوهيكبيرةسوسنسعادةكانت

دورهمبمقوباتالآن،اكتملقدالمطلوبالمبلغيكونوبذلك؛

.اللازمةالترتيباتبكلالبدء
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الفصل السابع والأربعون

وانحنت رؤوس السنابل

إدارةمعللاتفاقالعاصمةنحوسوسنتوجهتقليلة،أيامبعد

.الافتتاحموعدوتحديدالعرض،صالة

ونيكبحيثأسابيع،لعدةالموعدتأجيلفيسوسنرغبت

تيبالتروكذلكعرضها،سيتمالتياللوحاتحصربإمكانها

منممكنعددأكبرحضورتضمنمناسبة،ترويجلحملة

.ونصفشهربعدالافتتاحموعدتحديدوتمالزوار،

الحدائقأحدفيبنغمسوسنالتقتاليوم؛ذلكمساءفي

تعملالتيالترتيباتكلعنكاملإيجازلهاوقدمتبالعاصمة،

.المعرضلإقامةعليها

بأنهاسوسنووعدتبذلك،سمعتحينبالغة،نغمسعادةكانت

فيساعدةللمأيام،بعدةالافتتاحموعدقبلالبلدةإلىستحضر

.اللوحاتنقل
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جهتتوالفوروعلىالبلدة،إلىاليومذلكمساءسوسنعادت

.وصالالسيدةمنزلإلى

سنسونحوهاركضتالباب؛وصالالسيدةفتحتأنوبمجرد

!"أنتِ من!أنتِ ":تسألهاوهيبقوة،إليهاوضمتها

علىقادرةغيروهيبتعجب،نحوهاوصالالسيدةنظرت

"وصالأنا":وردتسؤالها،استيعاب

يدةالسبكتفيتمسكوهيمرتفع،بصوتسوسنضحكت

"كثيرا  أحبك..أحبكِ إني..ملاكأنتِ ":تقولوهيوصال

جمعيفيةوكاللازمة،التفاصيلبقيةبمناقشةالاثنانقامبعدها

عةمجمواختيارثمومنمحسن،الأستاذشقةمناللوحاتكافة

.للمعرضمنها

موعدعنالصحيفةفييوميبشكلإعلانبنشرسوسنبدأت

تلكوالطونغمسوسنبينالتواصلواستمرالمعرض،افتتاح

.الأموربعضبإنجازبدورهانغملتقومالأيام،
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دموععلىأسبوعسوىيتبق  ولمبسرعة،الأيامومرّت

.الافتتاح

قلها،وناللوحاتاختيارفيللمساعدةالبلدةإلىنغمحضرت

.بالبلدةبقائهافترةخلالسوسنمنزلفينغمواقامت

كرةفحولالارتباكببعضونغمسوسنشعرتالمساء؛ذلك

منكاملعامبعدالغد،صباحمحسنالأستاذلشقةالدخول

.رحيله

المدة،هذهبعديدخلونهاوهم!الآنمشاعرهمستكونكيف

.محتوياتهجميعإلىوينظرون

.شرمبابشكلمحسنالأستاذتخصاليالأمورتلككلوإلى

متعلقاتالتلككلوسادته،قهوته،فنجانرسمه،فرشاةغليونه،

.صاحبهارحيلبعدحالهاعلىبقيت
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وصالدةالسيخلفونغمسوسنوقفتالتالي؛اليومصباحفي

.الباببفتحتهموهي

فهاخلوالتفتتأولاً،ودخلتالباب،وصالالسيدةفتحت

.دخولهمتنتظروهيونغم،سوسننحوونظرت

ذلكوراءالسببتفهمتالدخول؛فيترددهمرأتوحين

"منغياتقدمي..سوسنياهيا":بلطفلهموقالتالتردد،

اعرالمشمنوالكثيرالداخل،إلىسوسنوتبعتهانغمتقدمت

.نفسهاعنالتعبيرتحاول

كلىإلينظرونوهملدقائق،الشقةبداخلونغمسوسنتجولت

.فقطبالأمسمكانهفيتركقدوكأنهباهتمام،شيء

فوقهبيدهاومسحتالطاولات،أحدنحوسوسنتقدمت

ً كانولكنهالغبار،لتتحسس .نظيفا

.افئةدابتسامةوابتسمتوصالالسيدةنحوسوسنالتفتت

.بخجلبرأسهاتهزوهيلهاوصالوابتسمت

نظيفتوصالالسيدةتهمللممحسن؛الأستاذرحيلفمنذ
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يزاللانمحسالأستاذوكأننظيفةلتبقىأسابيع؛عدةكلشقته

.فيهايعيش

كانصلشخوفاءهعنيعبرإنسانوكلمتعددة،أشكالفللوفاء

.الخاصةبطريقتهيحبه

قىليببسيطاً،كانمهمايقدمهالذيالفعلذلكحجميهمولا

.أوفياءزلنالابأننافعلاً نشعرأنالأهم؛

نوسوسنغموتركتالوقت،لبعضوصالالسيدةانتظرت

وهيصرختثمومنمشاعرهم،عنللتعبيربفرصةيحضون

!"أكثرالامرسيطولهل":تقول

حوهانفالتفتتكالعادة؛سوسنأفزعتوصالالسيدةصرخة

.ضاحكةوانفجرتفجأة

للفافاتامنالعديدوإخراجوترتيبها،اللوحاتبجمعالجميعبدأ

اتسنوفيلوحاتهمحسنالأستاذعليهارسمالتيالقديمة

كبيرة،بالمنزلالموجودةاللوحاتكميةوكانتماضية،

.فرزهامنللانتهاءيوممنأكثروتتطلب

.العملمنبهبأسلاجزءإنجازبعداليومذلكوانقضى
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فيبقىتمااستكمالعنواتفقوابالتعب،الجميعشعرأنوبعد

نزلها،مإلىلمرافقتهموصالالسيدةسوسندعتالتالي؛اليوم

حديقتهافيالمساءهذاشواءحفللهمتقيمبأنووعدتهم

.الخلفية

.حاديثالأيتبادلونوجلسوااليوم،ذلكمساءفيالثلاثةاجتمع

.النارإشعالعلىسوسنتعملبينما

.العشاءوتناولاالوقتومضى

منتِ انتهيقدأنكِ أظن":وقالتسوسن،نحونغمنظرتبعدها

"الآن؟إلىإعادتهاالممكنمنهل..بابامذكراتقراءة

فقد،المذكراتعلىالحصولفينغمطلبمنسوسنارتبكت

وإعادةقراءتها،علىالماضيةالأشهرطوالسوسنعملت

بعضجاوزتفيببراعةوتمكنتللنشر،يصلحبشكلصياغتها

الأستاذطفولةعنلأحد،إظهارهايمكنلاالتيالحقائق

.فاتنالسيدةعنانفصالهوقصةمحسن،
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برتهاوأخسبقمنوهيبقلق،وصالالسيدةنحوسوسننظرت

.وقتهايحينحينالمسألةمعالتعامللهاتتركبأن

بأنبرأسهالهاوأومأتسوسن،إلىوصالالسيدةنظرت

.المذكراتتحضر

مذكراتيديهابينتحملوهيوعادتللحظات،سوسنغابت

فكيواثقةغيروهينغم،يدفيووضعتهامحسن،الأستاذ

!الآنوصالالسيدةستتصرف

يفوبدأتكبير،بحبالمذكراتغلافبتحسسنغمبدأت

.سريعبشكلصفحاتهاتقليب

أنغمنمنطلبتوبعدهاالوقت،لبعضوصالالسيدةانتظرت

.المذكراتتعطيها

تالمذكراقدمتولكنهاوصال،السيدةطلبمننغمتعجبت

مذكراتالبتلكصالالسيدةستفعلهلذيماتنتظروهيإليها،

الآن؟

ينتتابعكنتِ هل":وسألتهانغم،نحووصالالسيدةنظرت

"بالصحيفة؟نشرهاتمالتيالحلقات



389

"ذلكعلىحريصةكنت..بالتأكيد":نغمردت

حقيإنسانا  كانوالدكبأن..قراءتهابعدشعرتِ هل":وصال

"ابنتي؟يابهتفخريأنلكِ 

لذياباباذلك..وصالسيدةبالتأكيد":الفورعلىنغمردت

"بهالافتخارلييحقشخصا  دائما  أراهكنت

..هوكمانعرفهجميلشيءكلنتركبأنرأيكما":وصال

"به؟نعبثأندون

نسوسبينمابنظراتهاتتنقلوهيباستغراب،نغمردت

:سألتثمالكلام،لهذاتفسيراً تنتظروكأنهاوصال،والسيدة

امهناكوأن..سيئا  شخصا  كانبابابأنذلكيعنيهل"

"ماضيه؟منبالخجلأشعريجعلني

يفالسيءالشخصهووالدكيكنلم..ابنتييالا":وصال

تقاطعتمادائما  حياتناولكن..حياتهتلخصالتيالقصةهذه

ماتتضمنالتيهيحياتهمتكونوقد..الآخرينحياةمع

"الخجلإلىيدعوا

!"وصالسيدةبكلامكتقصدينمن":نغم
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حليرالماضيلنترك..بالتحديدشخصهناكليس":وصال

نحاولأندون..الآخرينوبأسرار..وأوجاعهمآسيهبكل

نلقيأندون..راكدةالبركةلنترك..ودفنماتقدماإحياء

"القاعيثير..حجرا  فيه

هابتحدقوصالوضلتوصال،السيدةعينفينغمحدقت

.للحظات

.كلمةبتتفوهأندونالمذكرات،باتجاهنظرهانغمأرختبعدها

.لتتبعهاتدعوهاوهينغمبيدوأمسكتوصال،نهضت

إليها،ونظرتالمشتعلة،الناربقايانحووصالتقدمت

.خلفهمووقفتسوسن،وتبعتهمنغم،تقفوبجوارها

تعلتشكانتالتيالنارتلكلهيبهدألقدالآن":وصالقالت

يحولأنالمتقدالجمرهذابإمكانزاللاولكن..قليلمنذ

"رمادإلىالماضي

ونظرتنغممنهاوتناولتهانغم،إلىالمذكراتوصالمدت

ً نفوأخذتأنفهامنوقربتهايديها،بينتمسكهاوهيإليها سا

 ً .النارنحوبهاألقتثمومنوقبلتها،عميقا
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منصفحةكلنحوتسرعوالناربالاشتعال،المذكراتبدأت

فاصيلالتتلككلتعكسملونة،بأطيافتتموجوهيصفحاتها

مشاعرعنتتحدثوالتيالصفحات،هذهتتضمنهاالتي

.ياتهحفيمحسنعاشهاالتيالسعادةلحظاتوبعضالتعاسة،

تنظروهينغمبجانبووقفتالخلف،منسوسنتقدمت

رآخكنت":قالتثملحظةوصمتتتحترق،وهيللمذكرات

كان..لةالليتلكفي..رحيلهليلةمحسنالأستاذبجوارشخص

نأإلا..الألمذلكلإخفاءمحاولاتهمنوبالرغم..بالألميشعر

أنمرّاتلعدةمنهطلبت..ملامحهعلىيظهركانحجمه

طلبو..يرفضكانولكنه..المستشفىإلىبنقلهلييسمح

ظرن..إليهقدمتهاأنوبعد..القهوةمنفنجانا  لهأعدأنمني

نهاحي(الليلةهذهوحديتتركينيلا):وقالوشكرنينحوي

كانقدل..منكبالقربسأبقى..أفعللنلالهوقلت..ابتسمت

يبقىأنيخشىوكان..اقتربقدرحيلهبأنجيدا  يدرك

أنبعدإلا..لطلبهالحقيقيالمعنىحينهاأدركلم..وحيدا  

التيلةبالليجدا  شبيهةالليلةتلككانتلقد..مذكراتهقرات

"نضالصديقهفيهارحل
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بحشاستمرلقد":وأكملتساخرة،ابتسامةسوسنابتسمت

نفسإلىينتهيألايحاولوهو..يطاردهنضالصديقه

همس..ةالليلتلكبقربهسأبقىبأنياطمئنأنوبعد..مصيرة

ثم..ميبتسوهو(وحيدا  أكونلن):يقولوهومنخفضبصوت

لييعزفأنبمقدورهمنبقربيهناكيكونلنولكن):تابع

ومن..للحظاتوصمتقهوتهفنجانشربأكمل(النايعلى

"جدا  طويل..طويلبحديث..بالحديثبدأبعدها

وهموصال،والسيدةنغمنحوهاونظرتسوسن،صمتت

.تكملأنبانتظار

:لهايقولوهومحسن،الأستاذكلماتبسردسوسنوبدأت

لىعمنينزاحأنيرفضجبلوكأنها..ثقيلةسنواتكانت"

فيطفولتيوأرى..أمامييمرشريطالآنوكأنها..صدري

..بدراجتيوأتجولفيهاأركضوأنا..الواسعةالحديقةتلك

يناديني..جيدا  أذكرهزلتلاالذيالدافئالصوتوذلك

إلىادخل..صغيريياالحديقةفيلعبا  كفاك..محسن)

..واتالسنتلكلتعقب(شمسبضربةتصابأنقبل..المنزل

..دفءأيمنالخالي..الكئيبالمبنىذلكفيأخرىسنوات

..الشمسدوارلأزهاربالسجنأشبهكانبأنهأصفهوالذي
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..مدةمتجقطعةإلىجسدأيتحويلبإمكانه..باردا  مكانا  كان

فقدالبمشاعرالشعورجربتلقد..سقطمتىللتهشمقابلة

عرأشاليومأناوها..عمريمنالتاسعةفيكنتأنمنذمرارا  

أولدأنعليمحكومالحقيقةفيأناوربما..نفسيأفتقدبأني

اسماتتعدلا..واحدةحقيقةسوىعنهاأعرفولا..إياهافاقدا  

ذةالنافإلىمحسنالأستاذحدقبعدهاسوسنقالت)محسن

..صباحكلأراهازلتلاالملامحبعض(ليقولوعادطويلا ،

أنعلىقادرةوهي..الصباحذلكفيمرّةلأولرأيتهاكما

هيويوما  ودعتنيوالتي..بابتسامتهايراهامنكلتسحر

لتياالملامحتلك..الباصداخلجالسا  ابتعدوأنا..إليتنظر

طوال..أخرىمرّة..واحدةلمرّةولوأراهاأنتمنيتكم

كلمةلالعميقالمعنى..تجاربيكلبعدأدركتولكني..سنوات

الأمللدينايتركأندون..الأبدإلىالغيابيعنيأنه..الرحيل

ذاكرتيفيحفرتالعابرةالوجوهتلك..مجددا  اللقاءفي

كترمنهاوكل..والتلاشيالطمسعلىالمستعصيةملامحها

هل(وسألنينحوينظربعدهاسوسنقالت)الحنينبداخلي

..!تخونأنللروحوكيف:فأجبته)سوسن؟ياالروحتخون

عمن(ليقولوعادساخرة،ضحكةحينهامحسنالأستاذضحك

ةروحوتمتزج..أحدهمنحبحين..تخونإنهاسوسنيا



394

أنقعنتوولا..بهانحياالتيالروحلتصبحوتتحول..فينا

نأتقررحينولكن..ساعتهاتحينحينإلاالجسدتفارق

..روحبدونخاويا  جسدا  وتتركنا..الساعةتلكقبلتغادرنا

"الروحخيانةهيفتلك..طينمجرّد

تفوهيكانالتيالكلماتبأن..حينهاشعرتلقد":سوسنقالت

إحساسهمنتزيد..اللحظاتتلكفيمحسنالأستاذبها

تجاهلولكنه..الكلامعنيكفأنمنهوطلبت..بالسوء

"حديثهوواصل..طلبي

ترددتأنفاسمجرّد..!الجسدفائدةما..الروحتغادرأنوبعد"

فيأحدهميطمع..طينمجرّدإلىنتحولحينوحتى..أكثرلا

دوبمجرّ ..وبعدها..أحلامهبهاليشيد..منهأجزاءينتزعأن

صغيرةالالجروح..!ننسىبأنيطالبوننا..سخيفةاعتذاركلمة

لكنو..بنفسهالتذكرناأجسادناعلىآثارهاوتترك..تشفى

..ةنازفوتضل..أبدا  تشفىأنيمكنلا..العميقةالجروح

اتيحي..!ننسىأنلنافكيف..الأبدإلىمنهابالألمونشعر

"فصوللأربعةاستمرالذيالخريفتشبه..باختصار

..الابدإلىمحسنالأستاذصمتوبعدها":سوسنقالت
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يويرث..بنفسهتأبينهخطابيتلوكانأنهحينهاأدركلم

"النهايةمنيقترببأنهيدرككانلأنه..ذاته

راتهمذكصفحاتبينأبحثكنت":تقولوهيسوسنواكملت

حياتهأنفاكتشف..حياتهمجرىغيرالذيالمنعطفعن

"يةالهاونحوإصراربكلبهسارتالتي..بالمنعطفاتمليئة



396

الفصل الثامن والأربعون

لوجوه غائبة( بورتري  هات) 

سن،محالأستاذشقةإلىالجميععادالتالي؛اليومصباحفي

لتشاركاللوحاتأحدوترشحتختارمنهمواحدةكلوبدأت

.بالمعرض

لفتاة(ةبورتري)لوحةلترىالمطويةاللفافاتأحدنغمفتحت

وصالالسيدةمنوطلبت(الملاك)عنوانتحملجداً جميلة

.رؤيتهاوسوسن

علىثلاثةالفاتفقللغاية،وجميلةرقيقةالشخصيةملامحكانت

.المعرضفيالمشاركةاللوحاتأحدتكونأن

خلفملامحهاتتوارىلسيدةأخرى،لوحةسوسنووجدت

(أماني)اللوحةعنوانوكانوجهها،كامليغطيخمار

أيهليجكانالتيالحقيقية،والدتهتمثللوحةبأنهاوأدركت

.عنهاشيء
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كنتلمالاختياروعمليةكبيراً،كانالموجودةاللوحاتعدد

ةمساحبسبباللوحاتجميععرضيمكنهمولاأبداً،سهلة

.المتاحةالمعرض

يتمأنىعلواتفقوافقط،أيامأربعةالمعرضعلىتبقىقدكان

مهمةولىلتتبرفقتهانغمتغادروأنالقطار،عبراللوحاتشحن

وصالدةالسيبهاستلحقبينماالمعرض،فيوترتيبهانقلها

وسنسصديقةليلىوتتولىالافتتاح،موعدقبلوسوسن

.بسيارتهاالعاصمةإلىايصالهم

اللوحاتبإيصالستقومالتيالنقلسيارةحضرتالمساء،في

.القطارمحطةإلى

لمتابعةالمبنىبابعندتقفانوصال،والسيدةسوسن،وبينما

ية،التحعليهموالقىمنصور،السيدأمامهممنمرّ التحميل،

.بقليلوتجاوزهم
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مشييوهووعادللحظات،بعدهامنصورالسيدويتوقفليعود

بالعبثدأوبقبعتهوخلعمنهم،بالقربوتوقفبطيئة،بخطوات

.يديهبينبها

املديهبأنفأدركتبالقرب،وقوفهوصالالسيدةلاحظت

.قولهفييرغب

هل..ورمنصسيدياتفضل":قائلةوصالالسيدةإليهتوجهت

"شيء؟قولفيترغب

لا..نعم..الحقيقةفي":سألثمقليلاً،منصورالسيدارتبك

تلكبنقلتقومونأينإلىأتسائلكنتولكن..أدري

!"اللوحات

.يجريكانماوصالالسيدةلهشرحت

كنتلكنيو..حسنا  ":ليسألعادثمقليلاً،منصورالسيدتردد

افيهرسمنيالتياللوحةعرضبالإمكانكانإن..أتساءل

"محسن؟الأستاذ

همترحيبوأبدوبعضهما،إلىوصالوالسيدةسوسننظرت

..ذلكيمكنك..منصورسيدياحسنا  ":سوسنوقالتبالأمر،
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منتمكنلن..دقائقعشرةسوىالوقتمنلدينايتبق  لمولكن

"إحضارهافيتسرعأنوعليك..القطاربموعداللحاق

وسوسنمنزله،إلىعائداً بريئة،بطريقةمنصورالسيدركض

ىعلالسيطرةمنتتمكناأندونابتعاده،يراقبانووصال

.الضحك

ر،القطامتنعلىاللوحاتبرفقةنغمغادرتساعات،وبعد

.العاصمةإلىمتوجهة
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الفصل التاسع والأربعون

عودة الملاك

احصبالعاصمةإلىوليلى،وصال،والسيدةسوسن،وصلت

.الافتتاحيوم

نغمتكانبينماالمعرض،موقعإلىالجميعتوجهالفور،وعلى

.بانتظارهم

،المعرضداخلبالتجولوبدءاوصال،والسيدةسوسندخلت

.ساعاتبعدالافتتاحموعدقبلالترتيباتكللمراجعة

استرجاعتحاولوهياللوحات،أحدأمامسوسنتوقفت

ههذالحظلمكيف":تتساءلوهينغمنحوونظرتذاكرتها،

التيالمجموعةضمناللوحةهذهكانتهل..الآنقبلاللوحة

!"..أياممنذأخترناها

هل..جيدا  تأمليها":وقالتبمشاغبة،التحدثفينغمبدأت

!"تتذكرينهالابأنكيعقل
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!"لا..الحقيقةفي":سوسن

مها،رسفيمحسنالأستاذبدألوحةآخرهياللوحة؛تلككانت

.رسمهامنينتهيكيالوقتيمهلهولم

تظاربانزهرةتتأملحزينة،بملامحفتاةتبينالتياللوحة

.تفتحها

وفاةعدبمعهانغمحملتهاالتيالمقتنياتضمناللوحةكانتلقد

.والدها

الرسم،تعلمعلىنغمعملتالماضية؛الشهورمدىوعلى

.إكمالهامنوالدهايتمكنلمالتياللوحة،رسموأكملت

هرةالزورسمتقليلاً،اللوحةتعابيرمنغيرتنغم،ولكن

.مبتسمةوهيوتتأملهاإليهاتنظروالفتاةمتفتحة،وهي

:تقولوهينغمإلىونظرتحينها،اللوحةسوسنوتذكرت

انكماذلك..نغميامحسنالأستاذبدأهماأكملتِ لقد..نعم"

لحديقةاتزهرأنمحسنالأستاذانتظرلقد..والدكمنكِ ينتظره

ياتِ أنأما..أبدا  تتفتحلمأزهارهاولكنطويلا ،بداخلهالتي

"حتما  حديقتكوستزهر..طويلةحياةفأمامك..نغم
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:تقولوهيعينيهاإلىنظرتثمومننغم،إليهاوضمت

لا..عيونهمنتشعكانتالتيالبراءةنفستحملعيناك"

"أبدا  بالذبوللهاتسمحي

قبالتدفالزواروبدأاليوم،ذلكمساءالمعرضافتتاحتم

.المعرضلمشاهدة

ابيعالأسخلالللمعرضالترويجفيسوسنجهودأثمرتلقد

.الماضية

تاحهافتبعدبالزوارالمكانوازدحمكثيفاً،كانفالحضور

.مباشرة

ً يقدموهومتأنقاً،لوحتهبجواريقفمنصورالسيدكان شرحا

للزوارويشير"أناهذا":يرددوهونفسه،وعناللوحة،عن

.اللوحةإلى
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المعرضبوابةعندالزوارباستقبالوصالالسيدةاهتمتبينما

.بهمللترحيب

فساراتاستعلىتردونغمبالداخل،بالتفاصيلتهتموسوسن

.الزوار

نيقة،وأمسنةسيدةلاحظتالمكان،فيتتجولسوسنوبينما

(الملاك)عنوانتحملالتيالفتاةلوحةإلىالنظرتطيل

اللوحةكانتإنوسألتهابها،ورحبتالسيدةمنسوسناقتربت

أعجبتها؟

"رائعة":بقولواكتفتباللوحة،إعجابهاالسيدةوأبدت

ملامحنبيالكبيرالشبهإلىوانتبهتللحظة،سوسنتوقفت

تقفتيالالسيدةوملامحاللوحة،فيصورتهاتظهرالتيالفتاة

تشبهكهيهل":الاستغرابمنبقليلقالتثمأمامها،

!"ذلكإلييخيلأم..بالفعل

.بكلمةتردولمبرقة،السيدةابتسمت

"سيدتي؟أنتِ منأعرفأنليهل":سوسن
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"هنداسمي":السيدةردت

ن،تكومنحينهاوأدركتذلك،تصديقمنسوسنتتمكنلم

محقةأناهل..الرسممعلمة..هندالآنسة..هند":وقالت

"سيدتي؟

أنلهانأيمنتتساءلوهيقالتها"نعم..الحقيقةفي":السيدة

!تعرفها

"أبدا  همذكراتفيوصفكفيمحسنالأستاذيبالغلم":سوسن

!"مذكراتهفيعنيتحدثهل":هند

..الحبمشاعرمنوبكثير..التقديرمنوبكثير":سوسن

"الحنينمنوبكثير

.للوحةاتتأملوعادترأسها،بهزواكتفتهند،السيدةابتسمت

منجلراقتربالأحاديث،يتبادلانهندوالسيدةسوسنوبينما

منركبيعددهناك":يقولوهوإليها،يتحدثوبدأهند،السيدة

رتاختولكني..المعرضفيإعجابينالتالتياللوحات
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"منهملوحتين

وهيالرجل،إليهاوقدمتسوسن،نحوهندالسيدةالتفتت

نللفالوطنيالمتحفمدير..عاصمالسيدلكأقدم":تقول

"بالعاصمةالتشكيلي

.مرحبةبرأسهاإليهسوسنأومأت

فينسعىنحن..الحقيقةفي":قائلاً عاصمالسيدوبادرها

علىاختياريوقعوقد..الأعمالأفضللاقتناءالمتحف

حةلو..المتحفمقتنياتضمنلتكون..بالمعرضلوحتين

("الملاك)أمامهانقفالتياللوحةوهذه(أماني)بعنوان

ً وأخذتعينيها،وأغمضتسوسنوقفت ً نفسا وهيعميا

أمامها،رّ تموكأنهاكاملة،محسنالأستاذحياةتفاصيلتسترجع

طويلةسنواتمنذهندالآنسةبرفقةبهاقامالتيالزيارةوتلك

.المتحفلهذا

نمحسشغفأطلقتالتيالشرارةكانتالتيالزيارةتلك

.بالرسم
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هند،الآنسةللرسم،معلمتهبجوارالمتحفمديريقفواليوم

.المتحفنفسفيلوحاتهعرضويطلب

كلبيمارسهاالتيالقدرألاعيبيستوعبأنللإنسانكيف

فيارونحتنتأملليتركناالحياة،هذهفيمنافردكلمعذكاء

.ذلككلتفسير

نمالكثيرتحملقدبأحدهم،تقصرأوتطولقدحياةرحلة

كنهاولالإخفاقات،أوالنجاحاتمنالكثيرالأفراح،أوالأحزان

ً مفاجئتنافيتبرع .أحداثهاكلبترتيبدوما
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الفصل الخمسون

طريق العودة

تقودليلىكانتوسوسن؛وصالالسيدةعودةطريقفي

.الطريقعلىسيارتها

.ابالرضعميقبشعورمنهمواحدةكلتشعرووصالوسوسن

ولاء،للوفاوالعميقالحقيقيالمعنىتدركالتيالأرواحإنها

ً أحبتهممنتجاهوفيةتكونأنإلايمكنها .يوما

لكنوالطريق،خلالالأحاديثمنالكثيربينهميدوريكنلم

فيالآخريحملهاالتيالمحبةحجمجيداً يدرككانمنهمكلاً 

.تجاههقلبه

أحدفوقتمرالتيالجسورأحدفوقبسيارتهاليلىعبرت

.الأودية
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يقالطربجانبتتوقفأنوصالالسيدةمنهاطلبتوحينها

.للحظات

ومرافقتها،النزولإلىسوسنودعتالسيارة،مننزلت

.المنظرتتأملوهيهناكووقفتالسياج،نحوواقتربت

منالعديدوهناكالحقول،منعدداً يضمالواديكان

.بهايعملونالذينالمزارعين

ونحتميلوهيالأخير،شعاعهاترسلالشمسكانتبينما

.آخريومنهايةعنلتنبئالغروب،

عرينتشهل":لسوسنسؤالهاوجهتثمقليلاً،وصالصمتت

"بالرضا؟

"الرضابكل":سوسن

يامحسنالأستاذقصةصياغةفيبرعتِ لقد":وصال

"سوسن
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"ذلكمنكِ أسمعأنيسعدني":سوسن

ةالقصتلكفيالمحطاتبعضتجاوزمنتمكنتِ ":وصال

"ملامحهاتغيريأنودون..ذكيبشكل

الذيما":وسألتهاوصال،السيدةكلاممنسوسنتعجبت

"بتفاصيلها؟تعلمينكنتِ هل..!ذلكيعنيه

لكتبشأنأعلموكنت..نعم":وردتوصال،السيدةابتسمت

دهمأحعلىينبغيكان..أوراقهابينمنالمنزوعةالصفحات

"ذلكيفعلأن

.وصالالسيدةتعنيهكانتماسوسنتفهمت

فيينستفكرمتى..لسؤالكيدفعنيهذا":لتسألوصالعادت

"الخاصة؟قصتككتابة

أنطالما..قصتيكتابةفيالمهمالأمرما":سوسنردت

!"مماتهبعدإلابالتكريميحظىلاالإنسان

فيسأفكربأننياعدك":مشاغبةبطريقةحديثهاأكملتثم

،الشمسنحوبنظرهاتوجهتثم"أموتأنقبلالأمر
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لمنكتابتهامسئوليةسأتركربماأو..أو":تقولوهي

"بعديمنبالحياةسيستمرون

"الظلاميحلأنقبل..البلدةإلىنصلأنعلينا":وصال

تمت    

2020ديسمبر 21
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